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إن الحمد لله» نحمده ونستعينه وذ 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما 
صلیت على آل ابراهیم وبارك علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت على آل ابراهیم في 
العالمين اذك حميد مجدد. 


أما بعد : 
هذه قراءة في فكر الأستاذ الدكتور حامد عبد الله ربيم(*)ء أستاذ النظرية 

السياسية والذي شغل المناصب التالية : 

* استاذ ورئيس قسم العلوم السياسيةء كلية الاقتصاد» جامعة القاهرة . 

* أستاذ ورئيس قسم الدراسات القومية بمعهد الدراسات العربية . 

* استاذ خارجي بجامعات « الخرطوم - بغداد - روما - باريس » . 

* اطار الحركة السياسية في المجتمع الإسرائيلي -دار الفكر العريي- 1978 

* مصر تدخل عصر النفايات الذرية بالاشتراك مع الدكتورة نعمات فؤاد دار الاتحاد 
العربي للطباعة القاهرة عام 1979. 

* اتفاقيات كامب ديقيد - قصة حوار بين الثعلب والذئب - عمان - دار الشعب 


عام 1980. 
* سلوك المالك في تدبير الممالك - تحقيق وتعليق وترجمة - كتاب الشعب دار الشعب 
عام 1980. 


* الاسلام والقوى الدولية ' نحو ثورة القرن الواحد والعشرين " - دار الوقف العربى 
القاهرة عام 1961 ؛ وهناك عرض للكتاب فى مجلة الأمة القطرية - عدد 20 يونيو 


1982. 
* الثقافة العريية بين الغزو الصهيونى وادارة التكامل القومى - القاهرة طبعة 
عام 1983. 
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* ذكر أنه اغتيل على يد الصهيونية العالمية فى بيته (راجع فى ذلك جريدة الوفد المصرية فى 18 يناير 
1995 تحت عنذوان رییم وجمال حمدان نپایات مفتوحة) أ حمد المسلماني 
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* وهقالات عدیده نشرت في الصحف والمجلات : 
* أزمة الديمقراطية والحرية في العالم العربي - معهد البحوث والدراسات العريية 

(المنظمة العريية للتريية - والعلوم والثقافة) الدورة الخاصة عام 1981. 
استراتيچية القوى الكبرى تجاه منطقة الشرق الأوسط - مجلة المصور المصرية 
عدف اكور 98 1ب 


هل يشهد القرن القادم دولة الإسلام ؟ - مجلة الدعوة - القاهرة - العدد 5 
فن 196 

* احتواء العقل المصري - جريدة الأهرام الاقتصادي من العدد ETE‏ 

وله مولفات ۾ أبحاث عديدة بمكتبة كلية الا قتصاد والعلوم السياسية 

متها على سبيل المتال : 

* نفظرية الاتصال وعملية التفاعل السلوكي. 

* أبحاث في النظرية السياسية. 

* الحرب النفسية في المنطقة العربية. 

سلاح البترول والصراع العربي الإسرائيلي. 

* إطار الحركة السياسية في المجتمع الإسرائيلي. 

* النموذج الإسرائيلي للممارسة السياسية. 

* العنصرية الصهيونية ومنطقة التعامل السياسي في التقاليد الغريية. 
والتراءة التي نتدمها للقراء في كتانا هذا تعتمد على مجموعة مقالات 

نشرت في جريدة الوقد تاعا تحت عنواں رئيس دمصر والحرب الفادمة) . 

المقالة الأرلي : بتاريخ 9 تحت عذوان 

) وخ الت 0 ا 000 

الثانية : بتاريخ 1989/7/6 تحت عنوان 


«فلسفة إسرائيل الجديدة وموقفها في منطقة الشرق الأوسط . 
الثالثة : تاريخ 89/7/13 تحت عنوان 


«هل جم إسرائيل ف وران ور ھھ سے القدأدى ما الشرق | لاو پسه» 


fhm bÊ) seman 
الرابعة : بتاريخ 89/7/20 تحت عنوان‎ 
«قنبلة تكتيكية ذات اشعاع محدود يدمر الدول المحيطة بإسرائيل ... ولا يؤر عليها»‎ 
الخامسة : بتاريخ 89/7/27 تحت عنوان‎ 
«الترسانة العسكرية الإسرائيلية الحديدة وخصائصها»‎ 
السادسة : بتاريخ 89/8/3 تحت عنوان‎ 
«حرب توسعية لتحقيق الهيمنة الصهيونية الكاملة على المنطقة»‎ 
السابعة : بتاريخ 89/8/10 تحت عنوان‎ 
«السلوك العدواني الإسرائيلي»‎ 
الثامنة : بتاريخ 89/6/17 تحت عنوان‎ 
«السلاح النووي وتطور العقيدة القتالية الإسرائيلية»‎ 
التاسعة : بتاريخ 69/8/24 تحت عنوان‎ 
«الدول العربية تستخدم السلاح التقليدي في تدمير السلاح النووي الإسرائيلي»‎ 
العاشرة : بتاريخ 69/8/31 تحت عنوان‎ 
«السلاح النووي الإسرائيلي واستراتيچية المواجهة العربية»‎ 
: ومجموع هذه المقالات تدور بإيجاز شديد حول الموضوع التالي‎ ٠٠ 
أن إسرائيل التي ترفع شعار السلام تستعد لحرب قادمةء وحددت الأسلحة التي ستقوم‎ 
باستخدامها (النووية - التكتيكية - الجرتومية - الكيماوية والصاروخية)ء بل وحددت‎ 
الأماكن التي ستقوم بضريهاء بل وأنهت تدريباتها العسكريةء بمساندة القوى‎ 
. الاستعمارية‎ 
وأن هذه الحرب القادمة سوف تذكرنا بالانفجار النازي في أورياء وأن هذه الحرب لن‎ ٠٠ 
تترك دولة واحدة من دول الشرق الأوسط دون أن تتعامل معهاء بل إذها قد تقود إلى‎ 


مفاحات محورها التحالف بين إسرائيل والدول غير العريية فی دمردق خردطة مط 
(Tu‏ 
العرية(0) ۰ 
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(1) هل التحالف الصهيوني التركي الأمريكي العسكري وما تقوم به تركيا من عمليات عسكرية في 
شمال العراق» ومناورات عسكريةء نموذج لذاك ؟ 


٩‏ وان ن¿ هناك خطة قد نم تذفیڏذها للاعدا ی «لمیدا ن المعركة» ون القنادة الصهدونية التي 
سو ف في هدا التصورء أسست القيادة السباسية الحزيدةء ولكذها القبادة العسكردة 


o 3 


. وتساء ل الكاتب -يرحمه الله تعالى- بقوله : 


تستطيع مصر أن تقف ! زاء ذاك التطور موقف السلبية ؟ أم ماذا تستطيع أن تفعل؟) 
وهذه التساؤلات وغيرها يحاول الكاتب أن يجيب عليها على الصفحات التالية. 


اف ات دوا 


JI ile الله رييعم) وغيرهم من علماء‎ EEE 
جب البلاغ برا ء للذمة بين يدي الله عز وجل « ال ر ال‎ 


جمال عبد الهادى و عبد الراضي أمين سليم 


تحت هذا العنوان كتب الدكتور حامد عيد الله ربيع فقال : 
«في تاريخ كل أمة تمر لحظة معينةء فإذا بها تصاب بنوع من الغشاوة الحقيقية : 
تضطرب مفاهيمها ويصيب مدركاتها عدم الوضوح» ويسيطر على عقلها عدم الصلاحية . 
ا نانا ی راا ۷ ری ابن الرن الس 
سياسية فقدت الوعي. a ela as e‏ الثقافىة ف فهي لم 
تعد سوي أبواق تهلل وترقص وتطبل . 
المؤرخ يقف ار زاء تلك الظاهرة في حالة ذهو : كيف حدث ذلك ولماذا حدث ذلك ؟ 
هذه أمة تملك تقاليدها الواضحة ت دحة المقذذة ؛ فاذا بها وقد أصاب الاختلال كل 
مفاهيم الأمن القومي() . 
EY FE‏ الذي ييلوره الأمن القو مي هی وحده أ لذي يحدد العدى ويفصل 
تنظيم مراتب العداوة وكذلك مراتب الصداقة . وهذه القيبادات 
لمثقفة تتحول سواء السسلام العادلء أو ذتيحة 
زينون كل زفة . وظيفتهم لم تعد قيادة الدة 
الأرد اف والدق على ا والقعادات الى 


(1) إن نظرية الأمن القومي العالم العربي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بأمن العالم الإسلاميء ومرجعیتنا في ذلك 
«الإسلام» الذي تعبر عنذه «منظومة القيم الإسلامية - والتي رکز عليها الدکتور؛ لوأء ا ج فوزی محمد 
طايل في کتابه تهضة أمة كيف نفكر استراتيجيا الناشر مركز الإعلام العريي الطبعة الأولى ھن 
ص30 : ص199 . 


البعض يصل به الأمر إلى نعت هذه الطبقات بالخيانة . ولكن هل من الممكن تصور أمة 
كاملة تعيش الخيانة دون صوت واحد يرتفع مردداً حقيقة التقاليد ؟ الأمر الجدير 
بالتساۇل: كيف يحدث هذا التطور فإذا بشعب قوي صلب يتحول إلى طبقة من الجبناء 
الذين لا هم له إلا تشوبه الحقيقة ؟ لقد توصل العلماء إلى تحليل ما أسموه علم الجهل آن 
لنا أن نوجه اهتمامنا لما نستطيع أن نسميه علم الجين ! 

نموذح واضح لذاك؛ في فرنسا خلال الأعوام العشرة الرابعة من القرن العشرين 
رالسابقة على الحرب العالمية الثانية . نموذج أخر؛ في ألمانيا أوائل القرن الماضي عندما 
اندفع نابليون باسم الثورة الفرنسية يمرغ في الأوحال شرف الصلابة البروسية . قبل 
ذلك عرف التاريخ القديم نموذجين آخرين يفصلنا عنهما البعد التاريخي» ولكن 
الدلالة ومعنى الخبرة وأحدة . 

حدث أولاً عندما غزا الفرس اليونان» وجاء النموذج الثاني في روما؛ آثناء غزو 
ل E‏ ل ال ا و الا خی 
کات الفجوة: ۰ ۰ 

لنقف ازاء النموذجين الأقرب زمنياً : ألمانيا وفرنسا . في كلا النموذجين رأينا 
و لشعبين كلاهما يملك تاريخه العظيم» الممتلئ بالقدرة والمقدرة والصلابة 
والرجولة والكفاح وعدم الاستسلامء وقد تحول إلى فئران مذعورة . كان نابليون يفرض 
علبی القيادات البروسية أن تلحني أمامه الى حد الاذلال وهم سعداء بذلك . يسير بينهم 
وهی متنمر متكيرء والقيادة الألمانية والبروسية تحتفل بقدومه وهو لا يفعل سوى أن يدوس 
کرامتهم بنعل حذائه . وینتقل بابصاره بين نسائهم باحثا عن وجه يملا بالحرارة ليلته 
فإذا عثر على ضحيته زوجة أحد قياداتهم رأى على وجوههم الارتياح عسى أن يرضي 
عنهم وتهداً ثورته عليهم . ازاء هذه الصفعات خرج صوت "فيشت" وهو وحيد ضعيف !ا 
من ثقته بنفسه وإيمانه بقضية بلاده وأمته يصرخ قائلا : استيقظ أيها الشعب . هذه 
قیادات یجب أن تزيلها بضرية يد قوية. وفي ثلاث عشرة محاضرة علنية في برلينء وخلال 
ثلاثة أشهر تحت سمم وبصر الملا لم يتردد الزعيم الروحي في أن يحاكم لا فقط فرنسا 
فهذه أمرها سهل» ولكن هذا الشعب (الألماني) وقياداته التي أصابها الاسترخاء وتجردت 
من الا آخ توالا و القوفى : ٠ ٠‏ 

النموذح يتكرر بصورة مختلفة في بض جزئياتها ولكنها ثابتة في جوهرها 
في فرنسا . 

قيل الحرب العالمية الثانية وخلال عشرة أعوام كاملة أصاب فرنسا الثورية نوع من 
الاسترخاء. تحول القادة التاريخيون إلى أقزام. لم يعد أحد يتحدث الا عن السسلام. 


es O E 
(مخافة شائ كانت فاد انا تدوس الخيرة وست ص التائ وها هتر رق صب‎ 
ا ل ا و ا راو و ا ا ل‎ 
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وعيها فلم يسمع سوي الاستخفاف . وجاعت الضرية وكان لابد أن تهزم فرنسا العظيمة.‎ 
وهرب ديجول ليرفع راية العصيان» بينما اندفع جان مولان يقود المقاومة في داخل فرنسا‎ 
ودفعت الأمة الفرنسية ثمن ذلك خمسة أعوام من الاحتلال» وعدد بالملايين من القتلى دون‎ 
الخ ع ا اريت و ف اا ك ك لون اتان ن لك ال‎ 
اساب فا :ولال الترهل في الفادة السباسة ر القساة الذي بسال فى جحي‎ 
ا وها ااي رها الى اعاب الا ال الل حت فيي الى عد‎ 
خلا لا ها كان ان وام ن الف كفا ان ةط من اا افر‎ 
علي القبادة لتستيقظ وتواجه الخطر الذي يقع علي حدودها . أحد المعاصرين وصف‎ 
. الشعب الفرنسي بقوله : "إن فرنسا تموت فلا تقلقوا نزعها الأخير"‎ 

فهل سوف يقدر لنا أن نعاصر نموذجا آخر فى الأعوام القادمة ياتى هذه المرة من 
منطقة الشرق الأوسط ؟ » ۰ ۰ 

ثم ذكر الكاتب في مقاله أن «تقارير مركز الدراسات الاستراتیچية في تل أبيب 
ارال حا رن د و 005 


ثم واصل الكاتب استعراضه وتقويمه لما يسمى «بمسيرة السلام» بين الكيان 
الصهيوني والعالم العربي فقال : « منذ أكثر من خمسة عشر عاما انطلق صوت من 
القاهرة مستجيبا إلي نداء جاء عبر الحدوة بضرورة انهاء الحرب بين مصر وأعدائها في 
المنطقة ووضع اطاراً شاملاً للسلام بين جميع عناصر هذه المنطقة . لم يعد العالم في 


(1) ريما يقول قائل إن توقعات الكاتب لم تكن في محلها بدليل أن عام 1995 قد انتهي ولم تقم هذه 
الحرب. فنقول : إن حصافة الكاتب وذكاءه وتوقعاته سليمة لأنه قال - إسرائيل تخطط لحرب قادمة 
حول 1995 - وكلمة حول في اللغة العربية كما يقول صاحب كتاب «لسان العرب» ج189/11. 
طبعة دار الفكر - بيروت : 

حول : ثحو ل: بمعنى نفل من موضم إلى موضع آخرء قال الأزهري : الحول أي الحركة فكأن 
القائل إذا قال : ا حول ولا قوة إلا باللهء بمعنى لا حركة ولا استعانة إلا بالله . 


* ص187 وحال شئ نفسه يحول حولاً بمعنیین (1) يكون تغيراً (2) يكون تحولاًء قال الأزهري := - 


ا ا کال کی یا ایا پاات فی اا آل راان ء نظام جديد أكثر تحضراً 
يفتح ذراعيه للنبوغ الفردي لنستطيع أن نقيم صرح دة اک ورا عن واقع 
منطقة الشرق الأوسط N‏ . واتت لحظة مواجهة الحقيقة بتقييم 
تلك الخبرة خلال تتابع وقائعها المختلفةء وقد استغرقت فترة جيل كامل تسمح لذلك التقييم 
يهدوء وعقلانية » . 

« فلنتساء ل أولاً : ما هى خصائص السياسة الاسرائيلية خلال هذه الفترة والتي 
تو اة ية خامة حل الاعرام الح الأخيرة ؟ هل هي تعبير عن قناعة بهذا 
الحديث عن السلام» ويناء اطار جديد للتعامل أساسه حسن الجوار؟ نستطيم بايجاز أن 
نستخلص المبادئ التي سيطرت على سياسة تل أبيب منذ بدء هذه الفترة حتى اليوم في 
ميادئ معلنة وواضحة ليست في حاجة الى مناقشة . وفی سبيل تحديد هذه المیادی يجب 
ad‏ بين دوائر ثلاث : دائرة العلاقات المصرية الاسرائيلية. ثم دائرة التعامل 
الاسرائيلي مع منطفة الشرق الأوسط, وأخيراً دائرة العلاقات المصرية الأمريكية . ورغم 
لمتغيرات علاصر مشتركة وثابتة | أن 


أن هذه الدوائر تتداخل بحيث تصير بعض | 
العا هة انوا شح فو اك وشوا : 
نتوقف موقتاً حول الدائرة الأولى وهي العلاقات المصرية الاسرائيلية . 
قل أن نتناول الميادى التي تسود الذظرة الاسرائيلية لعلاقات تل أبيب بالقاهرة 
يجب أن نقدم بعض الملاحظات : 1 
«الأرلى» أن مقتضى التعامل المباشر بين القاهرة وتل أبيب» والذي بدأ مع 
اتفاقيات فك الاشتباك» وظل في تصاعد مستمر حتى معاهدة السلامء أننا نعاصر عهداً 
جديداً تسوده الثقة ولو بقسط معين أو على الأقل الرغبة فى اثبات حسن النية من 
الجانيين . 
«الثاني» أنه في خلال هذه الفترة تغير الطاقم الحاكم في اسرائيل على عكس 
الموقف في مصر؛ حيث أن هذا الطاقم في جوهره لم يتغير . فعقب حزب الماباي ومن 
یحیط به حل حزب حیروت» وتکتل لیکود› الفارق نها نل حلفا واخبها : 


= > سمعت المنذري يقول : سمعت أبا ا ا 
والحدىث ا 
بعامين فتكون بمعنى أن الحرب قد تكون 1993 - 1994 . 1995 E‏ .1997 گا 


«الثا لث» أن هم عنذاصر هذا الخلاف هو النظلرة إلى اسرائیل على آنها دول تننمي 
إلى منطقة الشرق الأرسط, ليس فقط بحكم الوجود المكاني والعضوي بل أنها تارىخدا 


0 : ي ۴ 4 


وذكر الكاتب أن سياسة العدو الصهيونى تجاه مصر منذ توقيع اتفاقية السلام 
تقوم و اة امور 
» ولا ١‏ تخر یب مص 


5 
«ٹانیا «( عرزل ههه اسل عن دک ل4 سسا 
0 2 
«ثالثا » خلق الشلل فى وظيفة مصر الاقيليمية . 


أولا : تخريب مصر من الداخل() 

مبدأً التعامل مع الخصم من الداخل لتقييد فاعليته الدولية ليس جديداً في نظرية 
ألا ا ازل وح ها اا ا 0 و 
ها اة الطانون الاه وك که غاد ا السا ع طق ار اقات 
ال ال ا ا O E‏ و الى الا 
OE Na NEE‏ 


السياسة الاسرائيلية تلقفت هذه التقاليد وأحالتها إلى خطة كاملة للحركة . 


ااي ا ع و اص ا ن ال اا ت ا 
N OT O o ah.‏ 
وأزمة القيم السياسية من جانب آخر . فمصر تعيش حالة من الانهيار الاقتصادي الذي 
المفاجئ في ترتيب عناصر الأمن القومي . وهي تتعامل مع هذين العنصرين بطرق غير 
مباشرة وكما سذرى فيما بعد» بتخطيط واضح أساسه إضحاف الجسد إضعافاً حقيقياً . 
ا ا ر ا ای ا > تقوم على عقيدة التوراة التي رسمت لها خطة 
التخريب من الداخلء بل وقصدت مصر بالذات حىث قالت التوراة سفر أشسساء النبي 1/19 : 10 
[ ... وحى من جهة مصر . هو ذا الرب راكب على سحابة سريعة وقادم إلى مصر فترتجف أوثان 
مصر من وجهه ویذوپ قلب مصر داخلها . وأهيج مصريين على مصريين» فيحاريون كل واحد أخاه 
ااا ر اسع ارات ن ران ET e‏ 
عليهم ملك عزيز يقول السيد رب الجنذود. عا مسحوقة وكل العاملين بالأجر مكتئّبي 
النفس] 
لاحظ معي هذا النص [وأهيج مصريين على مصريين . فيحارب كل وأحد أخاه وكل واحد صاحبه . 
اور ج وة را كل الان ااا ي الف لشن | فوا كرات اللي تدب 
مصر ألآن فى المنيا .. والأقصر .. وأسوان ؟ 


«ب» كذلك فهي تتعامل مع عناصر التغير . إن أي مجتمع قوي ل يتوقف عن التطور 
والمتابعة الجادة والمستمرة في التعامل مع المتغيرات المتجددة . عناصر التغيير في آي 
مجتمع لا تعدو ثلاثة : الشياب والعقول والقيادات. الشياب بطبيعته متحفز. والعقول 
وظيفتها الحقيقية هي التجديد والإبداع. والقيادات ا تصير كذلك إن لم تكن مستعدة 
تقود المجتمع في مسالك جديدة تسمح بحل مشاکلها دون أن تفقد تقاليدها. إسرائيل 
- عملت بطرق مباشرة وغير مباشرة على شل العناصر الثلاثة (في حياة المجتمع المصري) 

في بدايه هذه المرحلة لعب الرئس السادات على هذا العنصر لتحقيق هدفين : 
«الأول» إقنا ع إسرائيل والولايات المتحدة بجدية في تلك السياسة. «الثاني» اكراه القيادات 
العريية على محاسية النفس ومعاودة التفكير. الذي حدث هو أن الجانب العربي لم يفهم 
الدرس وانطلق في سياسة المكايرة والعناد. وهكذا انطلق الرئيس السادات في سياسة 
هي بطبيعتها خطوة تكتيكية فأحالها إلى خطة استراتيچية. إسرائيل انتفعت بذلك ووسعت 
شقة الخلاف بجميع وسائلها. تارة باسم حماية الواقع القائم وتارة ماسم ۾ مفاهيم الأمن 
القومي الإسرائيلي وتارة ياسم روح اتفاقية کامب دیفید» عملت بطريق مياشر بوضع 
مصر في كفة الدولة المعادية للمحيط العريي . بل وصلت في هذا الى حد التوريط . 
فمناحيم بيجين يجتمع بالرئيس السادات في الاسماعيلية ويدعو الصحافة لتستمع إلى 
تصريحات أساسها الصداقة والتعاون مع مصر الجديدة وهو قد أصدر أمره بتدمير 
المفاعل النووي بالقرب من بغداد وسوف يقدر لطائراته أن تخرح للاعتداء السافر في 
الأيام التالية لذلك اللقاء . وهو أمر سوف يتكرر في مواقف متعددة منها e‏ 
مع لينان بل أن اسرائيل لم تتردد في أن تعلن أن معنى اتفاقية كامب ديفيد( أ) التخلي 
عن ميثاق التعاون العسكري والدفا ع المشترك بين مصر والدول العربية . 


e reme terete ttt artnet Omen ama KD eA mme nummer eID: 


(1) لقد تقدم أربعة من ضباط الجيش المصريء بمذكرة إلى الرئيس السادات يوم أول أكتور 1978 
وذلك بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد ليبينوا له الأضرار الناجمة من التوقيع على اتفاقية كامب ديفيد 
فقالوا : [ان ااتفاقية - إطار السلام في الشرق الأوسط - ليس فيها ذكر ضمان لانسحاب الجيش 
الإسرائيلي من الضفة أو غزة أو القدس ؛ ويالمكس أكد بيجين أن الجيش الإسرائيلي باق إلى ما ا 
نهاية في تاك المنطقة . وأنه بعد فترة انتقال لا تزيد عن ثلاث سنوات سوف ينتهي الحكم العسكري 
والإداري الإسرائيلي فيها. 

ثم قالوا : وبتوقيع إسرائيل / مصر اتفاقيتي كامب ديفيد تكون اسرائيل قد حققت هدفها وفرضت 
۰ اساسا معيناًوطريقة معي يلتم بها كل من يريد التاوض معها مما يعطي مفهوما جديدا < => 


mw 


ا 


س المقالة الاولى 
ثالثا : خلق الشتل في وظينة مصر الاقليمية() 

كان المفهوم السائد في القيادة الإسرائيلية العماليةء هو تطبيق مبداً شد الأطراف. 
ومن تم فقد اعتقدت تلك القيادة آن خير سياسة يجب أن تتبع هي خلق روابط وثيقة شقة 


متجائسة آساسها التحالف الضمني مع العواصم الثلاث : : طهران ¢ أنقرة ا 
اا ی ان د غ ی 


س س سه م تمد مو مو رمو تممص رمم ر ا ر ت م ره مو ممم مس س مر ی سیه در ممه سی سمو تم یه 


= > لقراري (242 , 338) يتلاعم مع أهداف اسرائيل وتفسيراتها لهذين القرارينء والمخالفة 
للمفهوم العربيء ومفهوم كل المحافل الدوليةء الأمر الذي يضعف حجة الجانب العربي] . راجع كتاب 
'لعبة الأمم والسادات . محمد الطويل - الزهراء للإملام العربى طبعة أولى عام 1988 ص 
Ass KU I la NG aa N OSD‏ 
للاتغاقية الثانية, النقطة رابعاً : فنقول : [إن ما جاء في هذه الاتفاقية يتناقض مع ميثاق جامعة 
الدول العربيةء وما يتضمنه من اتفاقات « دفاع مشترك » واتفاقات ثقافية ومعاهدات اقتصاديةء 
ومشروعات تكامل اقتصادي بين هذه الدول .... ويدعوا ذلك إلى كثير من التساؤلات التي نجد من 
اا د ۰ 

ولكن القيادة لم تستجب وها نحن نحصد نتائج الاستبداد بالرأي › وعدم قبول الشورى في قضايا 
الأمة المصربة .... فهل نعتبر ؟. 

(1 )قال تعالی : ۶ يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون € يىس/30 . 
لقد حذر بعض ضباط الجيش المصري الرئيس أنور السادات » ومن النتائج الخطيرة التي يمكن أن 
تجنيها مصر من وراء خروج مصر من المواجهة مع العدو الإسرائيلي ؛ وخروجها عن الإجماع 
العربي بل والإسلامي في مواجهة الاحتلال الصهيوني لأرض فلسطين . وقد نشر هذا التحذير في 
كتساب « لعبة الأمم والسادات » مصدر سابق .ص 520 في الاتفاقية الثابتة من اتفاقيات كامب 
ل دقدد النقطة أولاً : 

1- تخلي مصر عن مسئوليتها التاريخية قبل الأمة العربية في موقفها المصيري» رغم أن مصر بحكم 
الواقع والدستور جزء من الأمة العرييةء ورغم أنه ا غنى للأمة العريية عن مصر. 

2 أن خرو مض الفا ج ف أكر جح ا اة الفرسةء و نعف اوك تول الو اة ةا خط ا مل 
احتمال سقوط مصر فريسة الضغط الإسرائيلي الأمريكي. 

3- أن خروج مصر من المعركة أضعف مصر نفسها في مواجهة القوة الإسرائيلية المدعمة بلا حدود 
من الولايات المتحذة الأمريكة. 

ئ کا أن نتصور مستقبلاً مشرقاً لمصر منفصلة عن الأمة العربية التي تتكامل فيها مقومات 
ار لكي 

5- لقد كان عزل مصر عن الأمة العربية هدفاً يحاول أن يحققه الاستعمار الصهيوني من فرض سيطرته 
العسكرية والاقتصادية والسياسية على المنطقة تحت مظلة القوة الأمريكة العاتية المتحالف معها. 
فلماذا ركبت القيادة المصرية رأسها ولم تستجب لنصائح قادة الأمة وعلمائها إن عدم الاستجابة 
ترتب عليه هذا الواقع المحزن الذي تحصد فيه الأمة رعاة ورعية ثمار السياسة الخاطكة والبقية تأتى 
ولا حول ولا قو لا يالله 


«الميدا الأول» علاقات ثنائية بين تل أبيب وكل من هذه العواصم الشلاث . 
«الميداً الثاني» خلق التهانس سن المصالح الإسرائيلية والمصالح الأمريكدة یحیث 
ن العلاقات الاسرائيلية تماثها وتتوازي معها علاقات أمريكية مع دول الأطراف الثلاثة . 

«الميداً الخالت» تکتل ثلاشی من م مسل المنطفقة العردية ويصفة خاصة صد 
الوظفة الاقلىمىة [لمصر : تل ابيب وا شنطون طهران ولا م تل یدب واشنطون أنقرة 
ثانياًء وأخيراً تل أبيب واشنطون أديس أبابا . المايسترو الذي يسرك هذه 
التحالفات هو إسرائيل ولكن باستقلال تام فى كل تطبيق عن الآخر مع المشاركة 
الثابتة للولايات المتحدة . 


مجموعة متغيرات جعلت إسرائيل تعيد النظر فى هذه السياسة . فمن جهة فان كلا 
من هذه الدول الثلاث بدات ت بر في الساحة على أنها بديل أى مساند لإسرائيل في علاقة 
الولايات المتحدة بالمنطقة فإير ا ا ا ا 
اا ا e‏ الحبشة ودون الحديث عن تركيا. كيسنجر بدا يقكر في 
ا فكرة الأعمدة المتعددة لمساندة النفوذ الأمريكي» حيث لا تصير إسرائيل وهي 
تمل السذد 

الح وکا نرات 0 تک تجول ركن إلى فاعدة أحركة راتيا »: وفكزة 
اة مها تفذهة شه جير سناد من إمكانات استراتمچة ,نالتا وا لاعتفاد 
لحقيقى على القدرة الايرانية مع استغلال الموقع الاستراتیچي» «رابعاً» : توسيع دائرة 
التعامل مع تركيا ليس كعنصر من عناصر الحلف الأطلنطيء بل وكقاعدة متقدمة لحماية 
القواعد الخلفية للقيادة الأمريكية فى المملكة العريية السعودية وحولها . بدأت عندئد 
إسرائيل تعيد النظر في استرا e‏ غم أن الوثائق لا تسعفنا بهذا الخصوص إل آننا 
أ) فإسرائيل تريد أن تصير السند الوحيد للولايات المتحدة في المنطقةء وهي لذلك 
عقب مجي ليكود الى السلطة ويتوافق تام مع فلسفة ليكود نجدها تسير في هذا الاتجاه 
بأدلة مادية. ويكفي أن نتذكر حادثة ضرب المقاومة قي تونس ثم قتل رجلها الثاني ا 
في تونس. إن هذا لم يكن سوى رسالة لواشنطون لذلك الذي تستطيع أن تفعله تل آبيب 
ب) وهي من شم تسعی ۰ ¿ تضعف علاقات واشنطون بأى من هته الدول الثلاث. 
بدأتها بتركياء وما أعقب قصة قبرص ويرود العلاقات الأمريكية التركية لم يعد خافياً على 
أعقتها بالحيشة حيث لعيت الورقة اليسارية دورها الحاسم . ثم اكتمل ذلك 

رر EL‏ الإسلامية بدورها لعبت دوراً أساسياً . 


ie‏ أن تجعل هذه الدول الثلاث مساندة لها في التدخل في المنطقة 
العريية. الحبشة في قرن أفريقياء lS EEL‏ > ترکیا في کل من 


العراق وسورياء إيران في منطقة الخليج. أنها تقدم بهذا المعنى لتحرك اقتصادي يرتبط 


بالأهداف الإسرائدلية في المدى اليعيد ا وپسو ف ری ذلك 3 تفصداد فيما فل . 


اتقرة اديس ابابا وفلك تمهيدأ لخلق اطا ل بالمتط 


ه) وهي تجعل هذا النفوذ وسيلتها لتقف إلى م هو أبعد . فايران مقدمة للقفز إلى 
ااا و E‏ ا ا ی E‏ 
خفى بين تل أبيب ودولة القذبلة الاسلامية. ديس آبابا مقدمة للقفز إلى دول باب المندب 
العريبة. ويصفة خاصة من جانب دولة اليمن الجثويي ومن جاثب آخر دولة زائير بحيث 
تستطيع أن تشل مصر وتحاصرها في أفريقيا . 


المتغير الأساسى والحقيقى فى كل هذا الإدراك هى الرغبة الثابتة فى شل دور 

مصر الاقليمي بكل ما تعنيه هذه الكلمة » . ۰ 

ثم يتسا الكاتب عن دور مصر الإقليمي .. والحضاري .. والقيادي .. فيقو 
تستطيع أن تؤدي دورا اقليميا معينا بحيث تقول كلمتها في کل ۸ ما 

سحدث س وتتحدث في علاقة الاقليم بالإطار الدولي باسم ذلك الاقليم. . فهي 
يكثافتها السكانية وقدرتها التكنو ىة تحن آي 3 اف ار اا ان ا ها 
تھ u‏ مذ قناة السويس وقدرتها 

تتھکه في جمیع التعاملات بين أحزاء 

لمنطقة. المنطقة i‏ توحد a‏ سوی کكيانات هشة وإن وجدت بعض القدرات التي 

تستطيع أن تناوئها كتركيا والباكستان. فهي تقع على الحافة بعيدة عن القلب لا تملك 

القدرات الاستراتيچية التي تملكها مصر. إسرائيل تعمل علي نزع هذا الدور الاقليمي أو 

شه خث آنها هي التي نات وندعم من خلال وجردها وسيادتها : ۰ 

ومن ثم فإلى جانب تفريغ مصر من جميع عناصر القوة وعزلها عن محيطها 1 لعربيء 

يصير حصارها في كل موضع تعودت أن تمارس فيه وظيفة قيادية منطلقا طبيعيا لاكمال 

عا لر ور 6ا ا ا ا ن ل ن اة اه 

المضر ا من الال ا عا م ا واي الل ن دا ل ااا 

العمل على شل القدرة والفاعلية المصرية باي معذ بر لتحا 


نفس الهدف. ویجب أن نعترف بهذا الخصوص,ء» أنها أي السياسة الاسرائيلية فعلا نجحت 
٠‏ لقد استطاعت أن تغسل عقول الطبقة المثقفة. واستطاعت أن تخلق أدواتها في داخل 
ا RA‏ انحا اض غا وة الول 
وانتقل الكاتب بعد ذلك الحديث عن سياسة اسرائیل في منطقة الشرق الأوسط 
فقال : « ليكتمل هذا الاطار لابد أن ننتقل إلى دائرة أكثر اتساعاً من علاقات تل أبيب 
بالقاهرةء وهى التي تدور حول سياسة إسرائيل في علاقتها بمنطقة الشرق الأوسط . هذه 
الناحية في حاجة إلى وقفة تمل يما يعنيه ذلك من تفصيل في كثير من الجزئياتء ولكننا 
في هذا الاطار الذي حددناه والمتعلق مؤقتاً بسياسة إسرائيل مع مصر يجب أن نتوقف 
مام ثلاث عتاصر أساسية : 
أ توردط دول المنطقة القوبة . 
«ثانيا» دل عدم تحزة دول العالم العريى ! 
الالء انشاء امر اتل الكرئ : 
سوف نترك جانبا المقهوم الجديد والذي أساسه أن e a‏ في نڪر 
قاد تپا دولة غريدسة نننمي الى الحضارة الأورويسةء وتمشل امتداداً اا 
ك وإنما EE O‏ ا 
اقتص انی تي جاج إلى دراسة على جد . ولكن الذي يعنينا هو آن هذه النظر؛: 
E‏ علی توریط الدولة الترية ورلن صر في لاقي ات 6 د اسب پنیا 
(1( راجع في ذلك کتاب « لعبة الأمم والسادات مدر سایق ص 922 : صب 530 والذي NEG‏ 
أريعة من ضياط الجيش المصري وجهوا خطایا أ للرئيس السادات في أول أكتوبر 8 بعد التوقيع 
على اتفاقية كامب ديفيد يوضحون له كيف تورطت مصر بسبب هذه الاتفاقية [والضباط الأربعة هم 
عدد اللطيف البغدادي - زكريا محي الدين - حسين الشافعي - كمال الدين حسين] : 
نموذج من هذا التوريط : الوثيقة رقم © 
من بیغن إلى کارتر 


17 ایلول - سدتمدر 1978 = (mm‏ 


ا 


س المقالة الاولیى - 


يران في حرب استغرقت ثمانية اعوام» وهي ر تزال عامرة بجميع الاحتمالات. 
الناحية الثانية المتعلقة بتجزئة دول العالم العربي» بل جميع دول العالم العريي دون 
استثناء . ذلك الذي يحدث في لبنان هى نموذج لما سوف يحدث خلال الأعوام القادمة في 

جميع الدول العربية . ويكمل ذلك البدء الجدي في انشاء اسرائيل الكبرى . غزى لبنان 

وضم جنویه لیس سوی خطوة سوف تعقبها خطوات أخری Sa‏ 

توسع واضحة أفقياً ورأسياً . التوسع الأفقي بالضم استعداداً لمرحلة الضم الرأسي 

حيث يحدث من جانب هضم ذلك الذي تم الاستيلاء وار جات اکر ااا د 

کا وشام : 

حدث ذلك نسبياً في منطقة الضفة والقطاع. زوف هده ا في جنذوب لبنان 
والبقية آتية . وهنا يجب أن نتذكر أن الانسحاب من سيناء محدود الدلالة . 

«أولاً» فسيناء لم ينظر إليها في أي مرحلة من تاريخ الصهيونية على انها حزء من 
أرض إسرائيل الموعودة . 

«ثانياً» أن الانسحاب جاء نتيجة ضغط أمريكي وكما سیق ورأینا حدث في لحظهة 
کا ا ا غ واا ف اعا ل اا اله 

الأمريكي في المنطقة . 

«ثالثا» أن الانسحاب لا يعني عدم امكانية العودة() . وهذه ناحية آخرى سوف 

نعود لتفصدلها في موصسع آخر “۰ 

= -» سیدي الرئیس 

لي الشرف أن أبلغكم » سيدي الرئيس » إنه في 28 حزيران - يونيو - - 1967 أعلن البرلمان الإسرائيلي 

(الكنيست) موافقته على قانون ينص على الأتي »« أن الحكومة مخولة بمرسوم أن تطبق القانون 

والتشريع والترتيبات الإدارية الدولة على أي جزء من « ارتيز إسرائيل » (أرض إسرائيل- فلسطين) كما 
ورد في المرسسوم . وعلى أساس هذا القانون أصدرت الحكومة الإسرائيلية مرسوماً > في تموز 

(يوليو) 1967 ينص على أن القدس هي مدينة واحدة غير قابلة للتقسيم » وهي عاصمة دولة إسرائيل . 

باخلاص 
ار ن 
هذه الوثيقة من ضمن الوثائق التي تم التوقيع عليها في اتفاقيات كامب ديفيد 

المصدر : راجع كتاب اتفاقات السلام المصرية الإسرائيلية في نظر القانون - محمد خضر الرقاعي - 
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مصدر الوائق (اتفاق كامب ديفيد واخطاره - عرض وتائقي ص 12 : 16 (مؤسسة الدراسات الوائقية 

سلسلة الدراسات رقم 50 بيروت الطبعة الأولى 1978. 

(1) راجع كتاب قراءة في فكر علماء الاستراتيچية وآخرين. د. جمال عبد الهادي المبحث الثالث ص41 
للمفكر روجيه جارودي حيث ينقل عن المنظمة الصهيونية مقالها عن «حلم إسرائيل الكبرى» فقال 
(استعادة سيناء بثرواتها هدف ذو أولوية. ولكن اتفاقات كامب ديفيد تحول الآن بيننا وبين ذلك .. لقد 
حرمنا من البترول وعائداته واضطررنا التضحية بأموال كثيرة في هذا المجالء ويتحتم علينا الآن 
اسسترجا ع الوشع الذي كان سائدا في سيناء قبل زيارة السادات المشئومة. وقبل الاتفاقية ية التي 
وقعت معه عام 1979 . 


ثم تحدث الكاتب عن العلاقة الأمريكية المصرية فقال : 


« فهم السياسة الاسرائيلية في المنطقةء يفرض التعرض ولو بإيجاز للمبادئ 
المسيطرة على التعامل الأمريكى مع مصر . إن التطور الحقيقي الذي أصاب هذا التعامل 
هو التغير فى النظرة الأمريكية خلال فترة الخمسة عشر عاماً الماضية والذى خضع 
للتأثير الصهيوني لتتبلور هذه النظرة حالياً حول عناصر معينة تدعو القيادات المصرية 
إلى القلق الحقيقى . 
عتاصر أساسة : 
اوا سياد ة مفهوم التوتر والاضطراب في مصر . 
«ثانياً» استخدام إسرائيل كأداة أساسية في السياسة الأمريكية في المنطقة بما في ذلك 
علاقة واشنطون دمصر : 
«ثالثاً» معاملة مصر على أنها حظيرة لكلاب الحراسة وليس أكثر من ذلك . 
«رابعاً» إخضاع التعامل الاقتصادي مع مصر لنفس فلسفة التعامل مع الدول المحيطا 
بجذوب أفريقيا » . 
وقل الكانت حديثه على النحو التالى : «المفهوم الأول وهو يعكس تطوراً خطيراً في 
السياسة الأمريكية كشف عنه رجل المخابرات الأشهر قبل وفاته «كونساليز» في وثيقته 
المعروفة باسم «القادة الحقيقيون للعالم» . لقد كانت الفكرة السائدة المسيطرة على 
الإدراك الأمريكي هي ضرورة السعي نحو تحقيق نوع من الاستقرار في المنطقة . إن هذا 
لصالع 
عملية الاستثمار واستنفاد ثروات المنطقة . وهي لذاك الدبلوماسية الأمريكية لم تكن 
الاستقرار . النظرة الجديدة والتى مبعثها الادراك الاسرائيلي مختلفة . خلق درجة معينة 
ھن عدم الاستقرار والاضطرأب الذي / دصل الى ھکل الثورة اي عدم الاستقرار 
والاضطراب المنضبط . هو خير استراتيچية يجب أن ثبع . أنها تسمح بضبط الحركة 
والاكراه على الاهتمام بالمنزل الداخلي . 
العنصر الثانى والذى هو محور السياسة الأمريكيةء أن العلاقة بين اسرائيل 
وواشنطون لم تعد مجرد علاقة توظیف؛ يل أضحت علاقة عضوية حيث تصير إسرائيل 
مقدمة الحرية للسياسة الأمريكية . إسرائيل لن تصير مجرد دولة في المنطقة ولكذها تصير 
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ا التي تمارس وغيف المنطقة في اطار التوازن الاستراتیچي العام . وهكذا لن تصير فقط 
للتحكم في دول المنطقة بل سسوف تصير دا واشنطون لاستخداء المنطقة 
سواء لمواجهة القدرة السوفييتية أو في التعامل مع أورويا الجديدة لصالح الولايات 
الفتحة رة عاما هي اة لارا عرزي الأر ك ةه في مطة شرق البخر 
ا ٠‏ ۰ 
العناصر الأخرى ليست في حاجة إلى ايضاح مؤقتاً » . 
ثم انتقل الكاتب بالحديث عن السياسة الإسرائيلية خلال الأعوام القادمة (منذ عام 1989) 
فقال : «ما نريد أن نطرحه بصراحة ووضوح هل تؤمن اسرائيل بسياسة مستقيلية في الأعوام 
القادمة تتفق مع مفهوم السلام ؟ الاجابة عن هذا السؤال بالتفصيل هي هدفنا من هذه 
المقالات المتتابعة ولكذنا نستطيع مؤقتاً أن نحدد النقاط الآتية : 
داولا اسرائيل تستعد لحرب قادمة( والتقارير الصادرة عن مراكز الدراسات 
الاستراتيچية في تل أبيب وغيرها تحدد ميعاد تلك الحرب حول عام .۱۹۹٥‏ لماذا ؟ لأسباب 
معينة سوف نعرض لها بالتفصيل . 
«ثانياً» أن الحرب القادمة سوف تذكرنا بالانفجار النازي الذي لم يترك دولة في أورويا 
نون أن الها من تلك الحرب الرذاذ : كذلك قان هذه الحرب لن ترك دول واخدة من دول 
الشرق الأرسط دون أن تتعامل معها . بل أنها قد تقود إلى مفاجات محورها تحالف بين 
إسرائيل والدول غير العربية في تمزيق خريطة المنطقة العربية . 
«ثالثاً» أنه فى انتظار هذه الحرب هناك خطة معينة قد بدا فى تنفيذها لإلإعداد 
لا الك ٠‏ 
«رابعاً» أن القيادة الاسرائيلية التي سوف تتحكم في هذا التطور ليست القيادة 
السياسية ية الحزبية واکنها القيادة العسكرية المهنية . 
8 نف ازاءِ دلت ال 


(1) في ضوء هذا نستطيم أن نفهم التحالفات العسكرية وغيرها بين العدو الصهيوني و (تركيا 
واليونان وأريتريا وأثيوييا وأوغندا وحلف الأطلنطي وأمريكا » والاتفاق الإستراتيچي مع الولايات 
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al‏ ختم به الكاتب مقاله» يعتبر صيحة تحذير للأمةء علّها تنتيه !! وتعد العدة 
لمواجهة هذا الخطر الاستعماري الصهيوني الكاسح الذي يرفع شعار السلام لتخدير 
افر اة , حت كن عن تو أحافة وها الفحا آنا فد ورد غلى لان ٠‏ 
أستاذ الاستراتيچية الشاملة - بأكاديمية ناصر العسكرية - تحت عذنوان 
[هل يمكن لإسرائيل أن تقيم سلاماً] وذلك في كتابه النظام السياسي في إسرائيل . 
الطبعة الثانية عام 1992 الناشر دار ال والنشر : السؤلف لواء 
ا .ج فوزي محمد طایل ص 306 : 311 حيث يقول : « قامت إسرائيل على آيدي 
مقاتلى عصابات مسلحة » وأقامت هيكل الدولة على أساس أنها ' أمة مسلحة ' ومزجت 
في المستعد ات ن الو اغا رالدناع ‏ خلت من ري الاين امسلا دار 
الدولة » وأقامت نظاماً للحكم » يوصف بأنه " ديمقراطية الدولة المعسكر ' . 
Garrison State democracy ""‏ ' 
وجعلت اقتصادها اقتصاداً عسكرياً " قلباً وقالباً » وجعلت من فكرة "الخطر الدائم' 
الوسيلة الرئيسية لإحداث التماسك الاجتماعي » وأفرز مجتمعها ' نخبة عسكرية خالصةِ 
وريطت بين "الهجرة والاستيطان والاغتصاب ا e‏ 
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غرو " فغاية الدولة " تحقيق اسرائيل الكبرى بحدودها التوراتية ' ' من نهر مصر إلى نهر 
الاه ر ا ا ا ا 
وحکم العالم من "القدس" بعد بناء " الهيكل ' ¥ يتصور إلا وأن يكون على أنقاض' 
المسجد الأقصى " !! وإذا كان الأمر كذلك .. فما بالنا نجد اسرائيل وقد حرصت 


(1) تمزج إسرائيل في المستوطنات التي يقيمها المهاجرون الجدد » في الضفة الغربية وقطاع غزة ء 
بين مهاجرين مدنيين يلبسون الملابس العسكرية » وعسكريين من الوحدات الخاصة يليسون 
ملايس مدنية . 

(2) لن كانت هذه العبادة تعد بمثابة استراتیچية ثابتة « لحزب العمل » » من عهد ' بن غوريون حتى 
عهد " رابين " » فإن التمسك بها من قبل " ليكود " أشد › ومن قبل الأحزاب الدينية هو الأكثر 
تنشددا .. راجع 211 Ben Gurion, years of change, Loc, Cit, P.‏ 


(3) من سيناريوهات القضاء على الانتفاضة الفلسطينيةء في الفكر الإسرائيليةء تحويلها إلى حرب > 


ست المقالة الا ولی س 


ما يسمى " مؤتمر السلام ' وهي حرص ما تكون على استمراره مهما حدث ؟ وما بالنا 
نجد إدارة " كلينتون " في أمريكا - والتي ستتولى رسمياً في 20 يناير 1993 - تجعل 
yg CC O AS oS EN Î‏ 
N N NT POT TE‏ 
يزيد (حتى عام 1996/1995م) » واستيعابهم» والاستفادة من امكاناتهم في المجالات 
ا ا وال ف ا ی اوت ا ر و وا 
جديدة يتحسبون أن تكون مع المسلمين كافة في هذه المرةء وليس مع العرب فحسب 
كسائر الحولات السايقة. 


وقد يدلنا على هذا عدد من الأقوال والتحركات : 


ھا 
wie‏ 
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فى حديث "لسيمحادينيتص " رئيس الوكالة اليهوديةء أجراه معه 'شلومو أراق 
ا ا وا ی ی ا 
ما تزيده الهجرة الحالية للقدرة العسكرية الإسرائيلية فأجاب : آنه ¥ يتوقع حدوث 
كرت اال الزات الخهن فاده بالات وا ن ارال را رة ا فاا 
ستستخدم " قوتها الچيويوليتيكية " في المرحلة القادمة . هذا على حين تنجد 
الجذرال 'رحفعام زعيفي يقول في حدیثه - سايق الإشارة إليه - أنه ا يرى آن 
ل کات سوت ن ی ی ف و 

وجه " يتصحق شامير' حديثه يوم 31 أكتور 1991 في مؤتمر مدريد إلى 
الحضور. ت إلى الكافة وخا ومطالا ما لى 

لا يمكن قيام سلام حقيقي بدون معالجة هذه المواضيع الاقليمية وحلها . 
والمقصود هنا موضوعات " المباحثات متعددة الأطراف " التي سبق أن أوضحنا 
ف ارال ها ا را ي الم الال اله الف 
و 


0 آخرون معظمهم من الدروز) » على غرار حرب 1948م. يتم أثناء ها طرد الفلسطينيين 
تجاه الأردن وسيناء » وإقامة حزام أمني في كلا الاتجاهين : (شرق الأردن - ومن شرم الشيخ حتى 
العريش) » وتأكيد سيطرتها على هضبة الجولان التي يخططون لإسكان 31000 يهودي بها 
خلال الأعوام الثلاثة القادمهة .. وقد تم رصد 168 مليون دولار من احتياطي 
الميزانية (وافق عليها الكنيست يوم 23 أكتوير 1992م) لبناء مستوطنات هناك. 


برو ة اغراق کل الفرب ماشرائل ل وإیقاف کل الحملات الإعلامية ضدها اال 
معها على ساس قيول إسرائيل " ككيان ثابت في المنطقف 

# قال : " إنني أناشدكم إلغاء "الجهاد" ضد اسرائيل(") 

نية" ... أي التسليم الكامل بفكرة 

لمهمة في باریس في شهر مایو 1989 


إسرائيل الكيرى.. وقد قامت المدظما 
عندما وصف الميتاق بانه الغى "Caduc"‏ 
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اء على إسرائیل ال داك 


e 


وییدی أن ا سیكون أبعد من مجرد شجب .. مستعينة بيعض حلفائها. > توجده 
ضرية عسكرية إلى إيران » نيابة عن إسرائيل» شبيهة بما حدث ضد العراق عام 
1م .. وقد لا ينصرم عام 1993 دون حدوث هذه المحاولة » التي بدا التصع 
تمهيداً لها بالفعل » فصرح ‏ يتصحق رابین " ورئیس أركانه "إيهود باراق " أن 
إيران هى أكبر التهديدات الموجهة لاسرائيل في الوقت الحاليء وهددوا بالحيلولة. 
بالقوة دون امتلاكها لقدرات نووية. 

وفضلاً عن هذا فقد صدرت التصريحات الأمريكية التي توضح نواياها فقد جاء 
اک غ ي 0 توقمبر 1992 غاية في الصراحة إذ قال: إن أولى 
مهامه بعد تسلمه مهام الرئاسة في يناير القادم ستكون ' ضمان دعم " النظم 
العلمانية الديمقراطية ' ومنع انتشار أسلحة التدمير الشامل وحرمان الدول 
العذرانة من تخزين وحيازة وانتاج الأسله '. 

٭ إننا نناشدكم أن تمكنوا اليهود الراغبين في الخروج من بلادكم من تحقيق رغباتهم . 
كانت هذه رسالة موجهة إلى سوريا كي تدفع مقدماً ثمن الانسحاب الجزئي الذي 


(1) الجهاد قيمة اسلامية علياء وهو ذروة سنام الأمر الذي جاء به محمد َه وقال عنه [الجهاد ماض 
إلى يوم القيامة] » وقال : [ما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل] .. ومع ذلك 
خرج عدد من الكتاب - الذين يصعب وصفهم - يطالبون إلغاء كلمة الجهاد واستبدال كلمة آخرى 
بها (راجع مقال الأستاذ فهمي هويدي الأهرام يوم 1991/12/14 › ولقد استطاعت الولايات 
المتحدة الأمريكية - مستخدمة بعض الدول الإسلامية - حذف أفظ الجهاد من مقررات مؤتمر 
منظمة المؤتمر الإسلامي الذي انعقد في "داكار" عام 1991. 
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(1) 


(2) 


قد تقوم به معظم القوات الاسرائيلية الموجودة بالجولانء في اطار ترتيبات أمن 
وإنذار تسمح بتواجد أمريكي دائم هناك . 


بدأت سوريا إجراءات تهجير اليهود أ . وتابعت الولايات المتحدة الأمريكية المطلب 


الإسرائيلي . وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في مطلع شهر مايو 1992 آن 
السفارة الأمريكية في دمشق لديها تعليمات بمتابعة تنفيذ السلطات السورية لقرار 
الرئيس السوري "حافظ الأسد" السماح اليهود السوريين السفر إلى الخارج. 


وفي مقال رئيسي للدكتور 'هذري كيسنجر ' بصحيفة "لوس انجيلوس تايز" في 


أوائل شهر أغسطس 1992 - بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة 
'رایین" - عرض النه لمستقياية لاسرائيل » فدعا الى ما 
سماه "الأرض مقابل كسب الوقت" » واستثمار الفرص المتاحة على الوجه الأمثل .. 
دون التورط في مشاريع تستهدف سلاماً نهائياً. 

هذا هو الفكر الصهيوني الأصيل(2) . فليس هناك ما يردع إسرائيل كي ترد 
لأضكاهة آى تقلع م ُن ا العلو في الأرض والإفساد. بيد أن الحقيقة هي : 
اسرائيل غير مستعدة حتى عام 5 „A‏ . لخوض حرب متسعة n‏ 
فهى تحتاج هذه الفرصة للاإعداد والاستعداد» كى تدخل مرحلة تفوق فى خط 
واهميتها « إعلان دولة إسرائيل » مذذ قرابة تعن وخمس سنین کک 


ۇز / ا لاسسترا تبجية | 


۶ 
سهدونده يصفة عام وا لاسراندلسين يدصفة خاصة» ۹ درو نذا قا لسدں 


عرض السلام فى الوقت الذي يعدون فيه لاستخدام القوة. بل إنهم لا يرون أن أي 
توس ارف رك ادان الاي ل نن فعا هه قات مو اا را 
دما الحققة ستظهر ناء الحر لب ألقادمة !! 


ERAN I DARIO ORO a at am tn) rE ND TIGRIS TORA TRAK AN RORY acta | tags eee RRO 


یوجد بسوریا 4000 يهودي »› کانت سوریا قد اشترطت أن تتم هجرتهم إلى أي مكان خلاف 
E‏ 

يتساءل 'كيسنجر صاحب استراتيچية" الخطوة خطوة ' في مقاله هذا " أليس التسويف مما يبي 
مصالح اسرائيل على النحو الأفضل » ولو لمجرد أن العرب سوف يقبلون غداً ما يرفضونه 
اليوم " .. ثم تكون مفاوضات جديدة .. وهكذا . 


ومن جهة آخرى فإن الفكر الإسرائيلي في مجملة لا يرى في التحرك الدبلوماسي 
وسيلة مجدية. فهناك من التناقض بين الأطراف ما يجعل العناق غير مرغوب فيه 
وغير مووق به. فالحوار بين الطرفين مدا رار ارعان 

4 ا تحد من بح من أوهامها وتطلعاتها للهيمنة على العالمء والعلو والإقساد 

فى الأرض. وهي بجلبها المستمر للمهاجرين اليهود تحتاع TT OT‏ 

إلى مزيد من المياه والشباب والأطفال الإسرائيليون يشون على أن إبادة الشعوب 
المجاورة وإخضاعها وتحريقهاء وطرد آهل الأرض التي يحلون فيها رويداً رويداً 
وعدم جواز قطع عهد مع غير اليهود .. الخ .. هي من أمور العقيدة الواجب 
ترسيخها في الوجدان » اتقاء لغضب الرب » وحتى ل يكون تركها e‏ 
OT‏ 


O o o % 

قدم 'معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى' وهو معهد 
صهیونی / آمریکي على مستوی عالء > دراسة عن الحرب القادمة بعذوان 

{The Future Battle Field and Arab Israeli Cenflict (3) 


وصدق الله تعالى إذ قال وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء 
وع الآخرة جنا E‏ ۳ ./104 وقال جل شانه د ان ا 
۶ .. وإن عدتم عدنا .. E‏ 


Ranaut nana aiming HHaHHrê rarer mirna parry ean kn aKa nae 


(1) Raymond Choen, Loc, Cit, p.p. 160 - 174. & Reharxvam Zeevi, A 
Home for palestinians Newsweek, November 1990, p. 56 
مافتي قادة إسرائيل يهددون بالحرب الإسرائيلية الشاملة القادمة ضد الدول العربيةء ومن هذه‎ )2( 
التهديدات : . تصريح الجنرال "موشيه باركوخيا" في 4 ہم. . تھدید 'إیھود باراق' رئیس‎ 
الأركان العامة في 5 . تهدید کل من "ريل شارون" وزير الإسکان»› و موشي أرينز وزير‎ 
الدفاع يوم 9 . تهدید "ديفيد عبري" مدير عام وزارة الدفاع في 1992/4/14 ا‎ 
تسهل ید موردخاي غور" نائب وزير الدفاع› يوم اول اُغسطس 1992 ... وفي يوم 1991/0/20م‎ 
صرح إيهود باراق" للتليفزيون الإسرائيلي بأنه قد تم عرض خطة الحرب القادمة على مجلس‎ 
اا‎ 
(3) Hirsh Good man & W. Seth Carus, .. Transaction publishers, New 
Jersey, 1990, 218 ps. 


وصدق رسول الله عه إذ قال : [لن تقوم الساعة حتى تكون حرب بين المسلمين 
واليهود فيختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر فيقول الشجر والحجر يا مسلم هذا 
يهودي ورائي خذه فاقتله] . حديث أخرجه الإمام مسلم. 

وقد لا يكون هذا إلا بعد بلوغهم "غاية العو والإفساد في الأرض .. ألا 
وقد اقتربوا .. 

* كما أن اللواء فوزي طايل رحمه الله قد ذكر بن العدو الصهيوني قد جهز لجولة 
سادسة فقال نصا [ليس من قبيل الإغراق في استقراء الأحداث المستقبلية › أن 
نتحسب لجولة عدوانية اسرائيلية سادسة في عقد التسعينات » وعلى الرغم مما 
نسي ا بون الاق ف لرن الط فان ل ال رات ل عن 
أو الل الاه س ع جا جل ا ك اله :] 
(راجع مجلة استراتیچيا العدد 109 نوفمير - ديسمبر 1991 ص 28 . 


* وهذا ما يؤکده روچية جارودي في كتابه "الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية ' 
ومحاورات جارودى القاهرة " الطبعة الثانية . الناشر دار الغد . ص 287 : 


سوال : د وی ا ج ل و ی 
الاسلاميين في مصر. والسؤال يدور حول شعورنا ال ی ا لمواحهة 
عسكرية قريبة ون إسرائيل ومن ورائها آمريكا سوف تحسم أطماعها عسكرياً فهل يشعر 
جارودي معي أن الاحتمال وارد › ام أنها هموم مبالغ فيها ؟ 


الجواب : جارودي : ' أعتقد أن إسرائيل ستكون مفجراً لحرب عالمية جديدة » ولن 
يكون لهذه الحرب سمات الحروب العالمية السابقة 

فالحروب السابقة وقعت بين الدول الغربية وكانت بمثابة حروب أهلية في إطار 
النظام الرأسمالي. الحرب الجديدة ستكون حرب حضارأت بين الشمال الرأسمالي ودن 
الجتوب» وسوف تلعب إسرائيل في هذه الحروب توا اا ويعد سقوط الاتحاد 
السوفييتي فإن ن¿ الولايات المتحدة تيحث عن شيطان آخر تبرر به هيمنتها وتدخلها 
واستعمارها. فتحت ستار محارية الشيوعة كانت الولايات المتحدة تتدخل في الدول التي 
تبعد على الأقل عشرة آلاف كيلو متر عن حدودها. الشيطان الجديد الذي عثرت عليه 
آمریک هو "الإسلام" الذي تسميه الإرهاب. ويخاصة في الدول الإسلامية البترولية التي ا 

تقع تحت سيطرتها. مثل إيران - ليیبيا - وأعتقد آن آول حرب ستكون ضد إيران, وعندما 

اجتمع قادة الإرهاب. في شرم TS‏ ا إن إيران 
هي مصدر الإرهاب بكافة آشكاله في العالم دون أن يقدم دلیلاً علي ذلك 


# كما أن الخطوات العملية التى اتخذها العدو إعداداً للجولة المرتقبة على مسرح 
العمليات المرتقبة. ۰ 
فهناك سيطرة قد تمت على القرن الأفريقي احتلال لحنيش الكيرى» وقواعد عسكرية 
إسرائيلية في أرتيرياء وفتح جبهة مع السودان العمق الاستراتیچي لمصر. وهيمنة 
اقتصادية على قطر. وتواجد استعماري عسكري في البحر الأحمر والخليج 
والمحيط الهندي» وبعض بلدان العالم العربي واتفاقات عسكرية استراتيچية. 
ومناورات مشتركة مع تركيا واليونان وأمريكا في صحراء النقب وغير ذلك. 

فهل كل ذلك لمجرد التهويش ؟ أم أن العدو قد بيت النية على شئ لا نريد أن نفكر 
فيه !! وعلى كل .. عند جهينة الخبر اليقين. 


تحت هذا العنوان كتب المرلف -رحمه الله-« نحن ¥ نريد سوى أن نفهم ما 
يجري حولنا . تعود كيسنجر أن يقول : حصافة رجل الدولة الحقيقي هو أن يسير في 
اطار أساسه صحة توقعاته » ونحن قد مضى علينا وقت لم تقتصر فيه على عدم القدرة 
على التوقع» بل واضحينا نتهرب من رؤية الواقع» بل وتصل في بعض الأحيان إلى الكذب 
على أنفسنا والتضليل في حقيقة ذلك الواقع . ذريد الحقيقة كما هي دون أي مغالطة ودون 
تغليف الحقيقة يما يجردها من مضمونها الواقعي . 


ماذا يحدث في إسرائيل وإلى أآين تسير القيادة الاسرائيلية ؟ 

يخرج علينا من آن لآخر من يشوه الحقيقة يحدثنا عن تطور في إسرائيل وعن قوى 
سياسية تتعاطف مع قضيتنا وعن تجاوب في بعض الدوائر» . فما هي حقيقة هذا التطور؟ 
وممن يصدر هذا التعاطف ؟ هل هو من قوى لها وزن في الخريطة السياسية ؟ هل هى 
عملية تخدير من منطلق مبداً توزيع الأدوار ؟ أسئلة كان يجب أن يطرحها المسئولون 
بصراحة ووضوح ولكن من أين لهؤلاء القدرة على التفكير العلمي الواعي الدقيق ؟ ولا 
ردان تنوم باکر مناك 

عودة إلى موضوعنا؛ نعتقد أن النقطة الأولى التي يجب أن نبداً بها في هذا التحليل 
تدور حول محور أساسي : حقيقة الفلسفة السياسية التي تسيطر على الإدراك الإسرائيلي 
الحاكم» والتي منها تنبع جميع عناصر التعامل مع مشكلة الشرق الأوسط أو بعبارة أدق 


برز لأرل مرة مع مناحيم بيجين أثناء زيارته للقاههرة كلمة تركت تمر دون 
تعليق عندما وقف أمام أهرامات الجيزة ل وو حادة ا الارا 0 
هذه العبارة لم تكن عشوائية وإنما هي تعبير عن نظرة جديدة وقناعة جديدة هي التي 
تسود الطبقة الحاكمة الاسرائيلية منذ عام ۱۹۷۷ والتي أساسها أن اسرائيل ليست 
امتداداً الحضارة الغربية في المنطقة العربية وإنما هي دولة شرق أوسطية بحكم التواجد 
أولاً والتاريخ ثانياً وهي من ثم من حقها ليس فقط التحكم في هذه المنطقة بل وقيادتها 
تعبيراً عن الوظيفة التاريخية للمجتمع اليهودي. وقد ترتبت وارتبطت بذلك نتائج 
عديدة سواء من حيث التخطيط للحركة أو من حيث التعامل الاقتصادي . 

فما معنى ذلك ؟ وما هي خلفياته ونتائجه على التعامل مع مصر ؟ 

قبل أن ننطلق فى تحليل هذا المحور الخطير الذي على المخطط للسياسة 
الخارجية المصرية أن يكون واعياً به» علينا أن ندفع ببعض الملاحظات التي يجب أن 
تكون واضحة في الذهن منذ البداية : 


«الملاحظة الأرلى» أن التوليفة الحاكمة في إسرائيل تعكس انقلاباً حقيقياً . هذا 
الانقلاب هى التعبير عن وصول القوى المحافظة إلى السلطة واستقرارها في السلطة إلى 
فترة لن ترى فى الأمد القريب نهايتها . القوى الحاكمة فى الوقت الحاضر فى تل أبيب هي 
توليقة بين اليمين التقليدي والقوى الدينيةء وتتوسطها المؤسسة العسكرية, لا يعنينا هل 
هى ليكود أم تعاون بين ليكود وآخرين, أو كثلة العمل» وحتى لو قدر لحزب الماباي وحده 
أن يحكم أنه لم يعد ولن يعد في الأمد القريب سوى عنصر من بين عناصر هذه التوليفة. 
التي هي تعبير عما يحدث في العالم الغربي من تطور نحو مفهوم اليمين الجديد . هذا 
اليمين الجديد هو المتريع في السلطة في الولايات المتحدة وفي مجموع دول اورویا 
الغربية. بل وإلى حد معين في الاتحاد السوفييتي . ليس هذا موضع تحليل معنى اليمين 
الجديد ولكن لنا عودة لذلك . 


e rere rte nat yt agrmetanss rtf teatt etree ryan mtna rrr OER Hatten ue mart area mnu ANON ¢HOOLTOTINL REITER irra ny Tatan error) 


(1) راجمع جريدة الوفد يوم الخميس 9 أكتوير 7 نشرت مقالاً بعنوان «إسرائيل تعرض الآثار 
المصربة والعراقية المسروقة تحت عنوان (آثار أرض التوراة) في النمسا». وأن تل أبيب استعدت 
لهذا المعرض منذ عامينء « نتن ياهو » رئيس الوزراء الإسرائيلي قد افتتحه وسط دعاية إعلاميهة 
مكثفة» وهذا المعرض يدعمه 58 هيئة نمساوية. وقد ذكرت نفس الجريدة أن المغزى المراد من وراء 
المعرض هو طرح شعار من النيل إلى الفرات على المستوى القضائي بعد أن شاع -ولايزال- 

سیاسیا . فإذا کانت 'أرص التوراة" هي هذه الأرض التي يصورها المعرض بمقتنياته من العراق 
إلى مصر مرورا بالشام فان تلك المساحة كلها ويالتالي هي أرض إسرائيل : 
* انظر کتاب "أهداف إسرائيل فى البلاد العريية" اللواء الركن محمود شيت خطاب . 


ان اا د 
«الملاحظةالثانية» أن من يصنع القرار حتى في داخل الكنيست هو من يمثل هذه 
القوى الثلاث. لجنة الأمن القوميء والسياسة الخارجية لا يستطيع أن يجلس فيها من ا 
ينتمي إلى أحد الأحزاب() اوا و ت ا 
الديني أو كتلة المفدال . أما من عدا هؤلاء فلا وجود لهم في تلك اللجنةء وهي التي تشارك 
في صنع سياسة إسرائيل الخارجية . الكنيست يصوت ولا يناقش» هذا تقليد لم تعرفه 
اا ا و ل و ر کے ی 
«الملاحطة الثالةه علدا ألا تي أن اسرائل قحا إلى تنفف ساستها إلى مدا 
توزيم الأدوار . فعندما تجد السلطة المسئولة موقفها متعنتاً أو صلباً أو غير مقبول من 
الطرف الآخر تدفع بقوة جانبية للأخذ بزمام الموقف لتليين الطرف الآخر أو لقيادة العمل 
الدبلوماسي . حدث هذا م الاتحاد السوفييتيء والكتلة الشيوعية أعقاب حرب عام 
7؛ حيث تولى حزب الماباي وظيفة التعامل الخارجي المباشر . كذلك مع الدول 
الأفريقية تقدم «الهستدروت» يأخذ بيده بزمام الموقف . بل في الصينء نجد الموساد 
(أي جهاز المخابرات) هو الذي يتولى تنفيذ سياسة إسرائيل الخارجيةء وهو اليوم يحدث 
أيضاً مع مصر . ولذلك # يجوز أن تخدعنا بعض تصريحات أو تعبيرات متعاطفة . يجب 
نتساعل : ممن تصدر هذه التصريحات؟ وما هو وزنها الحقيقي في خريطة القوى 
السياسية المتحكمة في إسرائيل؟ 


وهل هي مرتبطة بدور معين محدد مسبقاً من حيث الزمان والمكان والهدف؟ 
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(*) راجع كتاب "النظام السياسي في إسرائيل. اللواء أ.ح.د. فوزي محمد طايل - دار الوفاء للطباعة 
والنشر عام 1992 ص 103 الفصل الرابع - الأحزاب السياسية . فيقول [ولا يعبر كثرة الأحزاب 
في إسرائيل عن انقسام حول هوية الدولة أو غايتها › ولا حتى عن انقسام ”أيديولوچي" حاد داخل 
النظام السياسي] ثم يتبين للقارئ أن في إسرائيل خمسة أنواع من الأحزاب وكل نوع يتفرع منه 
أكثر من أريعة أحزاب .. لذلك يقول فوزى طايل ص 136 [معنى ذلك أن هناك أكثر من عشرين 
ا ا یک ا 
من "الفرات إلى النيل" » ومن تهر الأردن للبحر المتوسط وتكون عاصمتها الموحدة 'القدس" التي 
يعاد فيها بذاء الهيكل على أنقاض الأقصى . فاعتيروا يا أولي الأبصار . 

(1) حزب الماباي : هى حزب العمل في إسرائيل حصل على 46 مقعدا عام 1949 » وعلى 45 مقعداً 
عام 1951 O‏ مقعداً عام 1955 وفي انتخابات عام 1959 حصل على 47 مقعداء 
وهبطت حصته من المقاعد عام 1961 إلى 41 مقعداً . (راجع النظام السياسي في إسرائيل) 
اللواء فوزي محمد طايل ص 110 - مصدر سایق . 


تعرفها ET‏ > ومرد ذلك أن الطبقة العسكرية التي تمثل قيادة التو العسكرية 
ليست تلك الطبقة التي تعودناها . لقد تعودذا رجالا وسیاسيین أو مشبعين بالمفاهيم 
الأيديولوجية وصلوا إلى القيادة العسكرية عن طريق انتماءاتهم السباسية . موشى دايان 
نموذج وأضسح . اليوم لم يعد لذلك مجالء > فالمؤسسة العسكرية يقودها مهذيونء > ھم عسکر 
تمرسوا على مهنة القتال منذ طفولتهم ونجحوا في ذلك دون أن يرتبط هذا النجاح بتفوق 
مماثل في قناعاتهم السياسيةء يبل ويغلب أا تكون لهم انتماءات حزيدة E‏ 
لحقیقی اكتملت حيث أضحت مر سسات ثلاث تعكس الوظيفة القوميةء ولا تشترك في 
EF‏ ات الحزيية : معلو| لحدشرو) لأدا 8 لديلوماسية . هذه القوة الجديدة التي 
حالها لنا EEE‏ 0 
لكاتب مرف ده القرة اسه را ارال تقال وما ماي 
اسرائيل دولة شرق أوسطية ؟ 


في خطبة «لشاريت» أمام الأمم المتحدة منذ قرابة ثلاثين عاماً عرف حقيقة 
إسرائيل ووظيفتها في العالم المعاصر . وهو لم يكن في هذا سوى بوق يعكس آفكار قائد 
الدولة الصهيونية بن جوريون . إسرائيل هي دولة غريية . إنها امتداد للحضارة الأورويية 
إنها الرضيع الذي وضعت جذوره القدرة والحضارة والتقاليد التي تنتمي إلى أوروبا ذات 
التقاليد الواضحة في منطقة الشرق الأوسط إسرائيل تدافع ا 
هذه الحضارة . إنها واحة الديمقراطية في صحراء التخلف . ما هي الحضارة الغربية في 
aA‏ ا ا ا ا ای ار اا 
وحرية الإنسان . سيادة لمنطق العقلانية والعلمانية فقي آن واحد . هذه هي المقاهيم 
السائدة في الصهيونية العمالية . 

وليكتمل هذا الاطار وضوحاً علينا أن نعود إلى تقاليد الصهيونية السابقة» على 
إنشاء إسرائيل . لقد وجد في تلك التقاليد بغض النظر عن المفاهيم الصهيونية تقليدان : 
آحدھما اشتراکی ونانیهما یمینی . «الأول» بستمد تقاليده الأولى من التطور اليهودي في 
شرق ووسط أوروياء وهو الاتجاه السائد والذي يمثله بن جوريون . «الثاني» الذي برذ في 
الثلاثينات والذي يستمد تقاليده الحقيقية عن الدولة العلمانية من جانب وايطاليا الفاشستية 
من جانب آخر» يوصف بالاتجاه التصحيحي . حمل لواءه جابوتنسكي» واستطاع في 
لحظة معينة أن يخلق مدرسة متكاملة مختلفة عن التوجه الأول تعنينا التفاصيل 
والتطور التاريخي بقدر ما يعنينا جوهر هذا التوجه الفكري . 


ا فهو خلافا للمدرسة العمالية» يجعل من الدين اليهودي هو المحور الحقيقي 
للصهيونية . الصهيونية هي لغة اليهودية في القرن العشرين . العلاقة بين الترحه 
السياسي والتقاليد الدينية ليست علاقة توالد؛ ولكذها علاقة ترابط بحيث أن كلاهما وجه 
آخر لحقيقة واحدة . على العكس من ذلك فان التوجه الاش شتراکي یری فقي اليهودية أحد 
مصادر الصهبونية. الصهيونية هي حصيلة تطور اندمجت فيه عناصر أريعة 2 
اشتراكيةء عنصريةء قوميةء ثم تعاليم وتقاليد يهودية . وهكذا الصهيونية تصير تزاوجاً بين 
مصادر أريعة فرضت عليها التطورات التاريخية الاندماج» لنكون ا دید للوجود 
الانساني | ليهودي . ويعيارة آخرى الدين الدهو دي يصير أحد عناصر التكوين للصهدو 

فى التطور الاشتر ار و 
الدين اليهودي بتعاليمه هى المحور الحقيقي للحركة الصهيوني 
العلمانية في E‏ 


)1( راجم کتاب النظام السياسي في إسرائدل. فوزي ھی طایل a‏ رچ سادق PE‏ حت قول ٤‏ 
ونرجع WY‏ الهجرات وا لاستىطان شف ھ إلي دراسات صهدوندا جرت في وا خر : الستيذات وکا نت نشدر 
ا دم إسرائيل الضفة الغربدة وتهر الأردن وقطاع غزة سوق لوا ات عام 1990 
نسبة 045 من إجمالي السكان في إسرائيل مضافاً إليها هذه الأراضي الأمر الذي يعرض إسرائيل 
لحرب أهلية (الذي هلت بالفعل في شكل الانتفاضة الشىئ بدأت ف لی ااا 1987( . لذا أرتفعت 
ا صھیوني تعارض ك الغربية في :3 المرحلة الزمنية خوفا Ss‏ هذا 
یسرئل) علي ا کے هذا الاد را 

a 0 E‏ مكيفة هن الإتحاد السوفيتي 000 ,400 لف ډهودي قل عام 990 1 على 

الثاني E‏ س الهجرة i‏ الذهائية إلى خارج فلسطیين فیما أطلقوا 
عليه 'عملية المغذاطيس العكسي" . .. ٿم قال قي ص 279 : وتتوقع وزارة الاستيعاب والهجرة 
OOO aa‏ ألف مهاجر حتي عام 1993 

0 ولقد حذر أريعة من ضباط الهيش المصري الرئیس السادات a‏ 
هذا الشان راج كاب عة الاي والسا ات مدر سايق حه 524 النفة الا حبك قالرا : إلى 
يات ذكر لوقف عملية انشاء المستعمرات الإسرائيلية (وكلها غير مشروعة) ..... ويذلك يمكن أن 
ی ا و ا اء ااا ق ااا ا 

1 راجع کتاب حوارات القدس - عماد الدین آدیب - كتاب اليوم عدد نایر 1997 ھ56 سیت 
سیناریو التهويل قالت د E‏ ا 

(دیمغرافي) في القدس ویشکل a‏ إسرائيل د باخلاء ا ا ¢ 
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استعماري أنه ليس مجرد مشكلة خلق اطار للتطور الطبيعي الوجود اليهودي» في شكل 
و ا کا ود ات ات لمحتا ع لار اا يواه الى ت د 
من الاقناع للقدرة الذاتية . وهذا ما يقوله هرتزل وأبناؤهء وإنما هى امتداد للحركة 
الاستعمارية التي نشات وتبلورت في علاقة العالم الغربي بالعالم المتخلف والملون خلال 
قرنين من الزمان . ورغم أننا سوف نرى فيما بعد كيف أن جابوتنسكي وبصفة خاصة 
خلفاءه لن ينظروا إلى إسرائيل على أنها امتداد للحضارة الغربية, إلا أنه فقط في هذه 
الناحبة يرى هؤلاء أن هناك علاقة وشقة بين التراث الأوروبى وإنشاء إسرائيل. عملبة إنشاء 
إسرائيل فى ذهن جابوتنسكي هي إعادة بناء مملكة إسرائيل وهذه المملكة هي الشى 
الوحيد الذي يصير انجازاً حقيقياً للسياسة الأوروبية في الشرق الأوسط . ۰ 
«ثالثا» مملكة اسرائيل(") . يجب أن تشمل كنقطة بداية كل ما يتصلبفلسطين 
التي كانت تحت الانتداب البريطاني أولاأوأن تستوعب ضفتي نهر الأردن الغربية و|الشرقية 
من‌جانب‌آخر.إن‌فكرةالتدرج في انشاءاسرائيلوفي اعلان‌النواياالحقيقية 
الصهيونية لاموضع لها .علي الحركة الصهيونية أن تعلن منذ البداية أهد افها الحقيقية 
وعلیها أنتنطلقفي انشاءدولةاسرائيلالتاريخية‌هي تلك التي حددتهاالمصادر 
النوراتية. 
دابع وفي سبیل تحقیق هذا الهدف ليس أمام الشعب اليهودي سوى استخدام 
القوة(2) . القوة والعنف بجميع تطبيقاته . أن العنف هو الذي يقود إلى الخلاص القومي . 
ليست هناك دولة لم تنشاإلابحد السيف .والصراع العسكري هومرحلة أساسية في 
البناءالقومي حيثينتقل الشعب من السلبية إلى الإيجابية هذا الصراع هووحده الذي 
يكسب الشعب احترام الذات . فقط الصرا ع والألم والعنف والدماء هو الذي يثبت للشعب 


ازاءنفسه أنه جدير بان يرتفع إلى مستوى الأمة : 


see arma arm aa mem | mamma marr mitina qirna) sjretan mana heruna 


(1) مملكة إسرائيل وهم افتعله اليهود. راجع في ذلك كتاب إسرائيل بين اليهودية والصهيونية (ترجمة 
حسين حيدر)» الثاشر دار التضامن - بيروت طبعة أولى 1990 ص25 . ولابد أن نعلم أن العدى لا 
يؤمن بمبداً السلام» من أجل هذا يغتصب المزيد من الأرض ومن أجل هذاء فتح باب الهجرة أمام 
اليهود من شتى بقاع العالم إلى الأرض المحتلة؛ ومن أجل هذا يجري بناء المستوطنات أي تهويد 
الأرض. أى تغبير ديمغرافية السكان والأرض. هل كان علينا أن ننتظر طيلة هذه السنوات منومين 
مخدرين وقد صممنا الآذان عن نصائح العلماء التحذيرية؛ من أهمية إعداد القوى المعنوية والمادية 
لأمواجهة الخطر الصهيونى الاستعماري. هل كان علينا أن ننتظر طدلة هذه الفترة حتى نؤمن بأن 
العدى لا يريد السلام؟ . ٠‏ 

(2) العدو الصهيوني ا يعرف السلام وهذا بنص التوراة حيث تقول (أرجلهم إلى الشر تجري» وتسسرع 
إلى سفك الدم الذكي. أفكارهم أفكار إثم. فسي طرقهم اغتصاب وسحق» طريق السلام = 


«خامساً» وتبعاً لذلك فالخلاف بين الصهيونية العماليةء والصهيونية التصحيحة. 
أيضاً فيما يتعلق بالسياسة الخارجية واضح ودقيق . وسوف نرى كيف يعود هذا الخلاف 
ليسيطر على القيادة الإسرائيلية عقب مجئ مناحيم بيجين إلى السلطة . 

الاشتراكية الصهيونية كانت تنظر إلى السياسة الخارجية على أنها علاقة بين 
الأهداف والأدواتء في علاقة منطقية ثابتة, وبعبارة آخري فهو يختار الأهداف لتتوافق مع 
الآلوات المتا الصميزة التمصستحة تمن ذلك ل تى خو لاف 
تفترض وقد تحددت دون اعتبار بالإطار الدولي أن تسعى لتغيير ذلك الإطار الدولى تبعاً 
اك الف افون النكين, آنا يجب أن كر قايرة أى الحعدو خن أن رة 
الاطار الدولي ول في لحظة معينة وبالديناميكية الكافية ليتقبل تلك الأهداف . 

«سادساً» جابوتنسكي كان مقتنعاً بأن العالم العربى أكذويةء وأن منطقة الشرق 
الأوسط لا يوجد بها سوى عالم اسلامي القومية العربية هي اختراع خلقه الوهم الغريى . 
ومن ثم فإن اطار الصراع ليس هو الصدام العربي الاسرائيلي ولكنه التصادم الاسلامي 
الشرقي مع الصهيونية السياسي() . في داخل هذا الاطار فقط يتحدد هذا الصراع . 
نا یجب أن نتذكن أن جابوتنسكي عاش في الدوة العشانية وقبل تضفتتها مع الحرب 
العالمية الأولى . وترسبت في ذهنه حقيقة ثابتة وهى أن طيلة الفترة الممتدة من المؤتمر 
الصهيوني الأرل حتى تفجير الامبراطورية العثمانية ورغم الضعف الحقيقى اللدواة 
الغثمانية فإنه لم تجرق أي قوة دواية على أن تتعامل بجذية مع أهذاف الضهيونة . 


= لم يعرفوه. وليس في مسالكهم عدل. جعلوا لأنفسهم سبلا معوجة كل من يسير فيه لا 
يعرف سلاماً). سفر أشعياء 4/59 : 8 . 

طريقتهم لاستخدام القوة إنما تكون بعد إضعاف البلد - الوطن - الشعب الذي يريدون استخدام 
القوة معه. لأن طبيعة اليهود الغدر .. والخسة وإيقاع الشعوب بعضها مم بعض حتى داخل البلد 
الواحد. 

قالت التوراة سفر أشعياء 3/19 (وأميج مصريين على مصريين فيحاريون كل واحد أخاهء وكل 
واحداً صاحبهء مدينة مدينة مملكة مملكة وتهراق روح مصر داخلها .. وأفني مشوراتها ...) . 
وهنا نذكر بالمقولة التي تقول [وقطعت جهيزة قول كل خطيب : فالعلماء وأهل الاختصاص 
حذروا الأمة في حينه من أن العدو الصهيوني لم يقتنع بما اغتصبه من أرض العالم العربيء» بل يرنوا 
ببصره إلى اغتصاب المزيد من أرض الأمة تحقيقا لحلم (أرض التوراة من النيل إلى الفرات) 
وأن العدو يري أن السبيل الوحيد لتحقيق هذا الحلم هو استخدام القوي 
بكافة أشكالها سء النووية التكتيكية أو الجرثومية أو الكيمائية. = س> 


«سابعاً» ولكنه من جانب آخر كان يؤمن بسيادة أي حضارة آخرى على الحضارة 
الاسلامية . وصل به الأمر إلى نقد كل اتجاه يهودي» كان أساسه النظرة الرومانسية إلى 
الحضارة الاسلامية . ورغم تسليمه بأن العالم الاسلامي کان بمثل کیانا حضاریاً واحداً 
إلا أنه كان بقع في مرتبة دنيا بالنسبة الحضارة الغربية . هناك مناقشة فقهية حول مصدر 
هذا التخلف قى فكر جابوتنسكي : هل هو نتيجة لخصائص عنصرية تنتهي بسيادة 
العنصر الأبيض ؟. أم أنه مرتبط بمستوى التقدم الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة ؟ ولكن 
الأمر الذي يعنينا أن هذا التصور قاد إلى نتيجتين : 

,الأولي» أن الصراع في المنطقة هو الصراع بين اسلام متخلف ويهودية 

متقدمة. وليس صراعاً بين قومية عربية وآخرى صهيونية . «الثانية» أن هذا الصراع 
حتمي لا يمكن التهرب منه . 

«شاهاً» وتصل قمة فلسفة جابوتنسكي مع أحد اتباعه «ليفنيه» الذي وقف في صراع 
فكري عنيف مع وصف إسرائيل بانها N O a‏ 
الأوروبي هو استئصال اليهود فترة الحكم النازي . هذه هي حقيقة التاريخ . واستئصال 
اليهود من جانب قادة النازي سهلةء في واقع الأمر نوع من التواطؤ من جانب جميع الأمم 
الأروينة وبغض الذظر عن نظامهم السياسي . وهو يصل به الأمر إلى القول بأن فترة 
التعاطف على اليهود التي ميزت فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية ليست الا لمحة من 
الزمن ولا يوجد ما يمنع من تصور فترة قادمة أكثر تعصباً ضد السامية . 


= > من أجل هذا يقوم العدو أيضاً بتخريب المجتمعات العربية من الداخل» من خلال إشاعة الفتن 
الطائفيةء ومن خلال إشاعة الفرقة بين الحاكم والمحکوم ومن خلال نشر الإيدز والمخدرات وافساد 
الذمم» ومن خلال تدمير الاقتصاد (الزراعة - الصناعة - التجارة) ومن خلال الهيمنة العسكرية 
رالإقتصادية. والتعليمية والإعلامية لطمس هوية الأمة الإسلامية. وضرب جدار المقاومة - العقيدة - 
وأيضاً من خلق شلل في وظيفة العالم العربي الإسلامي العالمى على اعتبار أنها حاملة رسالة خير 
ت ى ا 

كل ذلك تمهيداً للغزى العسكري. 

(1) راجع كتاب «إسرائيل بين اليهودية رالصهيونية» روجية جارودي ترجمة حسين حيدر طبعة أولسى 
عام1995 الناشر دار التضامن ص15 حيث يقول: [ويتم التحول الأدبي إلى الحقوقي» ومن الجدل 
الفتاسى آلى الحرب الدينية عبر التباس آخر.. وخلط آخر. فلا يكفي اللعب على الانزلاق غير 
المعترف به من الصهيونية الدينية إلى الصهدونية السياسية «مما يسمح بإضفاء القداسة على 
السياسة وجعلها أمراً محرماً لا يمكن تناوله» بل يجري اللعب على التطابق بين الصهيونية 
السنياسية واليهودية لاتهام كل من بنتقد السياسة الصهيونية لقادة اسرائيل بمعاداة السابق . 


E‏ . هدا الفكر الذي ظل 
بعيداً عن السلطة في إسرائيل خلال قرابة ثلاثين عاماء هى الذي حمله معه إلى موقع 
القبادة مناحيم بيجين مع وصول كتلة ليكود إلى السلطة وهو الذي يسيطر اليىم على 


فما هى العناصر الواضحة فى هذا الفكر والمسيطرة اليوم على الاإدراك القيادى 
الاسرائيلى بالتعامل فى منطقة الشرق الأرسط ويصفة خاصة مع نظرية السلام كمحور 
للتعامل بين مصر وإسرائيل ؟ 

تطور مفاهيم جابوتنسكى والقناعة الجديدة فى القيادة الاسرائيلية المعاصرة . 

مع مجى ليكود إلى الحكم واختفاء حزب العمل من السلطة حدث تطور خطير في 
القناعة القيادية وفى مفهوم ممارسة السلطة فى أبعاد ثلاثة . 

«الأول» عملية تهذيب المفاهيم التى سادت فى إسرائيل خلال قرابة ثلاثين عاماً من 
حيث التعامل مع مشأاكل إسرائيل السياسية فى الداخل وتبويب وظيفتها فى الخارج سواء 
كان ذلك بالنسية للأيعاد الاقليمية لتلك الوظيفة أو لعلاقة اسرائىل بالولايات المتحدة . 

«الثاني» هذا التهذيب لم يقتصر على أن يقدم لنا فلسفة جديدة» بل هى أقرب إلى 
الواقع الاجتماعى الذى أصاب المجتمع الإسرائيلى . خطورة هذه الفلسفة الجديدة» أنها 
aS RD GE SG‏ 
حتی لو حدث ضعف أو اختفى حرب حیروت وكتلة لیکود› فان ا مسوف 
تظل سائدة إلى فترة غير قصيرة. 

«الثالت» أن محور هذا التطور الحقيقي النظرة إلى إسرائيل على آنها دولة شرق 
أوسطحةء واذها ڌ د ت ل فا اة عا ضارا ا اه و س 
ويضفى عليها شرعية معينة فيما يتعلق بوظيفة تلك الدولة في المنطقة . 

فلنتابع هذه العناصر الثلائة بشي من التفصيل . 

المفاهيم الجديدة التى بلورها حزب حيروت فى القناعة القيادية الإسرائيلية . 


هذا الإدراك والذي تمد مصادره من مفاهيم جابوتنسکی» والتى سیق 
ولخصناها دننك يصفة خاصة إلى عدصرین أساسيين:«الاأول» أن إسرائيل دولة شرق 
أوسطية و «ألثاني»القناعة بان الاين هو العنصر الأساسىء» والمحور الأول والوحيد في 
تنظيم اطار التعامل مع منطقة الشرق الأرسط, كلاهما آي هذين العنصرين يكمل الآخر 
ومن هذا يتكون النسيج العام للسياسة الإسرائيلية الجديدة . 


فلنتابم هذه العناصر قبل أن نحلل نتائجها . 

«أ» أول هذه العثاصر : أن إسرائيل دولة شرق أوسطة. هذا المفهوم يملك مصادر 
بعيدة. فمنذ الكلمات الموجعة التي وجهها ديجول إلى بن جوريون قبل حرب الأيام الستةء 
يدا التفكير الجدي في كيف تستطيع إسرائيل أن تندمج في المنطقة لتصير وجوداً طبيعياً 
متجانساً مع دول المنطقة. وجاعت حرب 1967 وانتصاراتها العنيفة لتمنع ذلك التطور. 
لقد خرجت إسرائيل دولة منتصرة يملؤها الغرور. ولكن مع مجى ليكود إلى السلطة لم تعد 
رة إسرائيل إلى دور الشرق الأوسط على أن دول الجوار الجغرافي, انها اُکٹر من 
ذلك. فاسرائيل دولة تنتمى إلى ا واا ا ع ا 
المكاني. أليست إسرائيل من حيث التاريخ إحدى دول المنطقة قبل أن تظهر في هذه 
المنطقة الدولة الإسلامية الكبرى؟ المنطقة هي أرض الأديان حيث نزلت فيها الأديان 
الكيرى اليهودة(1). 


نزلت وتطورت فى منطقة الشرق الأوسط. وإسرائيل هي أداة الدين اليهودي. وهل 
يستطيم أحد أن يلغي قصة التاريخ؟ وهي لذلك جزء من تاريخ هذه المنطقة الحضاري. 
الشعور بالانتماء الحضاري ظل يسيطر على المجتمع اليهودي في جميع مراحل تاريخه, 
ل خت غ ضر تهون فلت ني عك الخاة وه تاق على ذلك ا لاء الوح 
ر ا ا 


(1) إن الله سبحانه وتعالى قد تعهد للبشرية برسل خاتمهم محمد َه يدعون إلى دين واحد هو الاسلام 
قال تعالى ‏ إن الدين عند الله الإسلام € آل عمران/19 . قال تعالى ‏ ومن يبتغ غير الإسلام دينا 
فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين € آل عمران/ 85 . قال تعالى ‏ اليوم أكملت لكم دينكم 

وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً ) المائدة/3 . فالفارق بين الرسالات كما يقول تعالى 
لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً € المائدة/48 فاليهودية ليست دينا سماوياً وإنما هي بدعة » كما 
أخبر بذلك الحافظ "ابن كثير" في تفسير القرآن العظيم قوله تغالى < ولا ليشا ألحق نالباطل :.) 
البقرة/42 فقال : ( قال قتادة لا تلبسوا الحق بالباطل - يعني لا تلبسوا اليهودية والنصرانية 
بالإسلام » إن دين الله الإسلام » واليهودية والنصرانية بدعة ليست من الله ) . 

* راجم مختصر ابن كثير » محمد علي الصابوني » دار القرآن الكريم » بيروت المجلد الأول ص 58. 

* ولقد أرسل موسى عليه السلام بشريعة التوراة وهو مسلم قال تعالی ۶ وقال موسی يا قوم إن 

کنتم آمنتم بالله فعلیه توکلوا إن کنتم مسلمین € سورة يوتس/84 


هذه الطبيعة الشرق أوسطيةء تضفي على إسرائيل طبيعة معينة وتفرض عليها 
وظيفة حضارية معينة وترتب لها أيضاً حقوقاً معينة في مواجهة دول وشعوب المنطقة 
أقلها حق القيادة والتوجيه. السياسة الخارجية الإسرائيلية يجب أن تنيع من نظام القيم 
الجديد الذي ينطلق ويتأسس على هذا المفهوم . 

«ب»العنصرالثاني: أن محور التعامل في المنطقةء ومع المنطقة هو العنصر 
الي لن وا تيع ا اه هي الا الت ت د ل ف الا 
لليهودية. بل كذلك بمعنى أن ما يسود هذه المنطقة هى الطبيعة الإسلامية للتصور الديني 
والسياسي. نتائج ذلك عديدة نذكرها بإيجان لأنها تخرج عن نطاق موضوعنا الآن نسبياً: 

(آولا) أرض الأمة العربية ليست إلا وهما خلفه الإدراك الخاطي من الجانب 
الأوربي. 

(ثانياً)ورقةالاسلام هي العنصر الأساسي في عملية تفتيت المنطقةء يجب أن 
تستغل إلى أقصى حد. مرد ذلك إلى القناعة بأن الدين متغير أساسي ذ ق ازز 
السياسي. ومن ثم يجب توظيفه كمنطلق يسمح بالتسلل إلى المنطقة وذلك اسلوب مزدوج: 
من جانب تشويه التراث الاسلامي» ومن جانب آخر خلق القناعة بعملية التواصل 
أا ي راف سر ال ك الهر اة و رة 
اليهودي وما يسمى بالحضارة الاسلامية يصير سلاحاً ذا حدين: فهو أداة لخلق الترابط 
وهو من جانب آخر وسدلة لاثات فضل اليهودية على الاسلام. بل ولا يتردد ا 
الخدت ع الان ا ا 


( ق ر ا ا عا ق عة اتا ها الت ما فة 
حوار الحضارات حيث يجب أن يتقابل الفكر الكاثوليكي والفكر الاسلامي ويتوسطهما 
الفكري اليهودي» الذي هو (وهو وحده) مصدر مباشر لكلا الاتجاهين. بل هو لا يقتصر 
على أن يطلق هذه الفكرة كبالون اختبار بل ينقلها إلى مشروع سياسي يرتبط بالقدس 
وينجح في خلق القناعة بها سواء لدى الرئيس السادات وسواء القيادات المسئولة في 
الفاتيكان. 


من هذا المنطلق تتبلور سياسا إسرائيل الخارجيا التي بدآنا نعاصرها منذ 
خاصة مع حرب لبنان. 


ما هي عناصر هذه السياسة؟ تقوم على العديد من المبادى» ولكن تعنينا من هده 

الأصول خمسة عناصر أساسية تسمح انا بفهم وظيفة اسرائيل الاقليمية في هذا النطاق: 
(أولاً) هذه المفاهيم أن إسرائيل تملك نظاما جديداً للقيم؛ هو الذي يجب أن 

ي سیاستها الخارجيةء ويجب أن تنيع منه جميع تحركاتها. وسوف نعود إلى ذلك 


اا یی ی 


(ثانياً) العالم العربي على استعداد لتقبل الوجود الاسرائيلي في المنطقةء العالم 
العربي لم يكره اليهود ولم يعرف مفهوم التعصب العنصري في مواجهة الشعب اليهوديء 
الذي هو مفهوم أوروبي. لقد صدر له من خلال مفاهيم التعامل السياسي في القرن 
العشرين. وهو اليوم قي حاجة لأن يتعلم كيف يتقبل الوجود الإسرائيلي» ويصفة خاصة 
قياد 5 المنطقة من جانب الدولة اليهودية. 

(I)‏ التعامل مع المنطقة العربية يجب أن ينبع من مفهوم القوة والعنف» ليس فقط 
لأن هذه المنطقة لا تفهم سوى هذه اللغةء وليس فقط لأن هذا هى سلوب بناء الشعوب 
القومية. بل إن الحديث عن السلام لابد وأن يضعف الموقف اليهودي. يجب على الجانب 
اليهودي آن يشجع الجانب العربي على التصلب الذي تقابله الهزائم العسكرية(1)ء لأن 
العرب لن يتقبلوا الموقف إل إذا فقدوا الأمل في القدرة على التصدي. وهذا هو الذي 
تقر بانع ضرا قاتا 

(رابعاً) الزعم بان إيران ضد إسرائيلء ليس الا لغة غوغائية آن الأران لاخضاعها 
لنظرة نقدية حقيقية: العلاقة بين إيران واليهود هي علاقات تاريخيةء والصداقة بين 
الشعبين رغم أنها اجتازت مراحل متباينة إل أنها ثاريشة وقديمة. هناك ترابط حضاري 
بين الشعبين الفارسى واليهوديء يجب أن يعود إلى الحياة حتى ولو من منطلقات جديدةء 
وبمنطق جديد. هذه العلاقة أيضاً يجب أن تمتد إلى تركياء بحيث يتم خلق مثلث يحصر 
في داخله منطقة الشرق الأوسط لصالع إسرائيل. 

(خامساً) كذلك فإن العلاقة بين الولايات المتحصدة وإسرائيل. 
ليس محورها حاجة إسرائيل إلى الولايات المتحدة, وإنما هو حاجة 
الولايات المتحدة إلى إسرائيل. يجب من ثم أن يوجد تحالف بين 
الدولتين على قدم المساراة بحيث أن علاقة تل أبيب بواشنطن يجب 


amayme û gtr fare wanes anha! 


(1) وهذا ما حدث عام 50 › عام 7 لقد استدرج العدو الصهيوني الأمة العربية إلي حربين حدد 
زمانها ومکانها والأهداف التي تحقق من ورائها > دون أن تدرك الأمة العريية خطورة هذا الأمر . 


أن اوها الندة: e‏ كان التطور نحو التعاون الاستراتيچي ثم التحالف الحقيقي بين 
الدولتين» الذي تم في أطار هذه القناعة وهو أمر ورا منذ ان کان «مناحیم 
بيجين» يجلس في مقعد القيادة في الجانب الاسرائيلي «وهيي» لايزال مسئولاً عن 
السياسة الخارجية الأمريكية. 

هذه المفاهيم الخمسة هي التي تسيطر على السياسة الخارجية الإسرائيلية. بقي 
آن تقال في الحش متها ويف خاصة فا طن شاه بع 
) آ) القيم الجديدة التي تسود صانع السياسة الخارجية الاسرائيلية. ' 

ب) علاقة هذه القيم بالوظيفة الاقليمية الدولة اليهودية. 

ج) أثر ذلك في التعامل مع مصر خلال الحقبة القادمة. 
نظام الضم الجديدة والسساسة الإسراسسة: 

نستطيع أن نحدد هذه القيم بأريعة مثاليات نتابع تدريجيا : 
(أولاً) إسرائيل هي دولة دينية تدافع عن القيم الأصيلة للدين اليهودى(1). 
(ثانياً) إسرائيل تؤدي وظيفة حضاريةء أوسع وأشمل من مجرد التعبير عن العلاقات بين 


اللهود والدولة العرية. 
6 ارال هھ قا ا لوروا ا تن با سا ر جا ا ا 
على تلك المنطقة. 


(رابعاً) إنشاء إسرائيل الكبرى عنصر آخرء ولكنه مستقل» عن وظيفة الهيمنة والسيادة 
على المنطقة. كل من هذه العناصر في حاجة إلى تفصيل. 
إسرائيل ليست مجرد دولة لتجميع اليهودء ولكنها دولة تحمل راية القيم الدينية(2) 
اليهودية. إنها الدولة اليهوديةء حيث القيم التقليدية لهذا الدين تجد مكانها الحقيقي وبحيث 
تستطيع هذه الديانة أن نوع لتمارس وظيفتها التاريخية. وهي لذلك ليست فقط دولة 
المجتمع اليهودي إنها أكثر من ذلك. إنها الدولة التي يجب أن تؤدي وظيفة القيادة 
الحضارية. المجتمع اليهودي الذي تقيمه هذه الدولة ليس مجرد الشعب الذي ظلُم 
وضحي به ودفع ضريبة التطور نحو الكمال الروحي. أنه مقدمة الحضارة التي آن 
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٠ )1(‏ (2) سوف نقوم بالتعليق عليهما في نهاية المقالة تحت عنوان (تعقيب) . 


لها أن تقود الانسانبة لتهدىء» وتوصل نظرة e Nes‏ 
يؤهل هذا الشعب لأداء هذه الوظيفة. والاختيار الإلهي يعطي دولة إسرائيل حقوقاً معينة 
ويفسر ليس فقط حقها في السيادة على المنطقةء بل وحقها في آن تتحدث باسم eR‏ 
إن واجبها أن تنظر إلى شعوب المنطقة على أنها تجمعات متخلفةء وهي وحدها التي 
سوف تحرجهم من الجهالة. 

وهنا تبرز بوضوح كيف أن وظيفة مصر الاقليمية يجب أن تختفي لصالح 
وظيفة اسرائيل الاقليمية. ولكن لا يوجد ما يمنع أنه خلال مرحلة آولى» يمكن توظيف 
مصر إلى خالق التسرب في داخل المنطقةء وعقب أن يتم ذلك تستأصل تلك 
افا 
القوى المساندة والمؤيدة للسياسة الاسرائيلية 


على أننا لا يجوز لنا أن نتصور أن هذه السياسة الجديدة محورها فقط الفكر 

التصحيحي المحافظل. اذا تعبير عن واقع اجتماعي واقتصادي دؤکد أنه حتی عقب اختفاء 

ليكود. أو رغم مشاركته للماباي في الممارسة السياسيةء فان هذه السياسة سوف تظل 
هي المحور الحقيقي للسياسة الاقليمية لإسرائيل. 


(أ)فمن‌الناحيةالاجتماعية أو بعيارة أدق من حيث التطور الداحلي هة في المجتمع 
الإسرائيليء هناك توافق تام بين هذه الفا الزات الما الاسرا عاي الا 
المعاصر الاسرائيلي محوره هو الزيادة الواضحة في عدد السكان الذين ينتمون إلى 
الأصل الشرقي. وهؤلاء يتميزون بالتعصب العنيف من جانب» وتدعيم السلوك الاستفزازي 
المبالغ فيه في مواجهة العرب. . فالتحليلات الميدانية تؤكد کد أن اليهود من آصل شرقيء > قل 
رعلا فی ادان لذي أجري في أعقاب حرب لبنان إلى ضسعف اليهود من صل غربي 
يل والملاحظ أن هناك تقارياً خا بين الدهود الشرقيين من جانب واليهود المتدينين: 
حتی لو کانوا من صل غربي» ثم جيل الصابرا وهذا يفصح عن حقيقة التوجه الساد. 
ريلاحظ على هذا التوجه هو التشدد في التعامل مع العرب» وتفضيل أساليب العنف وعدم 
التحرك ازاء موجات الارهاب التي تمارسها السلطات الحكومية في مواجهة سكان الأرض 
الأصليين. موقفهم لم يتغير ولم يؤثر في تمسكهم بالتشديد في التعامل سواء حرب ليذان 
أ مذابع المعسكرات بل وحتي عقب نشر تقرير كاهان. أن الذي حدث من خلاف حول 
لاء القينى مرده فقط أمران 

من جانب عدم تحقيق الأهداف التي وضعت في حرب لبنان» ومن جانب آخر 


تعلومات إلى محلس الوزرأء. 


الخديعة التى استخدمت في تقديم ال 
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(ب)الناحيةا اقتصادية بدورها ذات موضع هام. إسرائيل تعلم أنها في حاجة في 
نهاية هذا العقد لتحتفظ بمستواها من حيث الرفاهية الذي حددته لنفسهاء وهو مستوى 
درل کوت ارو الف اع الان ااا ال مو انرک تفل ال ج ا ف 
وثلائسن دلیونا مں الدولارات والاقتصاد الأمريكى 9 بستطیم ا يفدم فة المساندة ٩‏ 
ولذلك على إسرائيل أن تکتشف لہا مصادر آخری. 

الج الاقتصبانن تحط هذا الع فى الان القريت نا تة الى 
أريعة مصادر: 

أولاً : السوق الاستهلاكي المصرى ليستوعبه ويستغل امكانياته. 

ثانيأً: سوق منطقة الشرق الأوسط الاستثماري حيث العوائد البترولية لابد وأن تثير 
شهة المخطط الصهيونى. 

الا اة الذرل للا وقد ت أت ارال ةا الخضوكى ما رة فر 
الماضي اکثر مسن بليوني دولار. م السوق الإيراني دون الحديث عن اأسواق آخری قل 
أهمدة. 


رابعاً: ثم السوق الدولى للخدمات ويصفة خاصة في دول العالم الثالث سواء في 
آفريقيا أو في أمريكا اللاتينية. 

كل هذا يقد إلى طرح السؤال: ماهيعناصروما هومس 
إسرائيلالدولية ؟ تأسيساً على وجودها فى قلب منطقة الشرق الأوسط؟ 

هنا يبرز بشكل واضح كيف لابد وأن يكون المنطلق الأول هو شل وظيفة مصر 


 *‏ ولنا تعقييبات على بعض النقاط التي وردت في مقال الأستاذ الدكتور 
حامد عبد الله ربيع . | 
التعقيب الأول : فيما يتعلق بفكر "جابوتنسكي" ص 33 سادسا مقولته 
(بأن العالم العربي أكذوبة) . 
نقول : * العرب هم مادة الإسلام » ولا يبغضهم إلا منافق لقوله عه : [بغض العرب نفاق] 
خرجه الطبراني 146/11 وكان العرب لهم وجود في الجزيرة العربية » وما وراعها 
قبل أن يكون لليهود وجود في هذا الكون . ۰ 


فان هود عليه السلا صا عليه ا > وشعيب عليه السلا n‏ 
٣ ٣‏ 


السلام ومحمد ته ) أنبياء عرب » وبعثوا في العرب » قبل أن تقوم اليهود دولة في 
14 مايو 1948 ' على أرض فلسطين المغتصبة . 

كما كان العالم العربي بدينه .. ولغته .. وشعويه .. جزءاً من دولة الخلافة الإسلامية 
منذ عهد محمد له حتي نهاية عهد الدولة العثمانية حينما اطبقت القوي 
الاستخرابية على العالم الإسلامي واحتل الإنجليز مصر عام 2 »۰ واحتلوا 
فلسطين عام 1918 واحتل الفرنسيون الجزائر وتونس والمغرب وسوريا » واحتل 
الإيطاليون طرابلس الغرب 1914 بالتحالف مع روسيا التي احتلت تركستان 
الغريية » والقوقاز والقرم طبقاً لاتفاقية (سايكس - بيكو) . لتمزيق العالم العربي 
وره تت الا ادل آلا خي أى أن الأمة العربية المسلمة لم ينقطع وجودها عن 
الأرض طيلة قرون » لا يعلم عددها إلا الله . 


%4 ولم تكن قد ولدت دولة الإحتلدل الصهيوني على أرض فلمسطين زي | مایو 


8 . هذا الكيان الصهيوني الذي أقامته قوي الاستعمار العالمي بقيادة 
(انجلترا a‏ رأمريكا وروسيا) » بموافقة وتأييد ما يسمى 
بالمنظمات الدولية > بدا من عصبة الأمم » الأمم المتحدة » مجلس الأمن والذنظام 
العالمي الحديد . بعد إبادة وتشسريد الحزء الأكير من الشعب الفلسطينسي › 
واغتصاب .. وتهويد أرضه . ويعد ذلك يدعي أنه من نسيج هذه الأمة وجزء ا 
یتجزاً من کیانها . 

ولكن الذي يحزن القلب هنا أن : 

العدو الصهيوني ينظر إلى المعركة التي فرضتها قوى البغي والعدوان على أمتنا › 
على انه صراع عقدي بينها وبين اإسلام في الوقت الذي فرض على الأمة أن 
تنظر إلى هذه الهجمة الشرسة علي ديارها ومقدساتها أنه صراع علي الأرض 
أي على التراب الوطني . 

هذه النظرة القاصرة من القادة والزعماء مذذ عام 8 وحتي الآن » أدت إلى 
تثحية عامل النصر الوحيد من مثل هذه المعارك .. وهو الإسلام . 


أ اله أن لاع عى ان لفن ها هرر هو امان اف 
ويهوددة متقد مۀة فاكذوية 


فالإسلام لم يسمع له أن يدخل المعركة ضد العدوان الصهيوني الاستعماري › منذ 
الاحتلال الإنجليزي لفلسطين عام 1918 حتى الآن . إذا استثنينا حركات الجهاد 
الإسلامي علي أرض فلسطين (عز الدين الأقسام - الإخوان المسلمون - 
الانتفاضة) بل إن الأمة لم يتح لها الدخول في معركة حقيقية مع اليهود إِذا 
استثنينا العبور المشهود للجيش المصري في رمضان (1393ه . 1973م) . 
أي أن المعركة تدار من طرف واحد ولم يبدا الصراع بعد › ويوم يبدا ويقوده 
الان فبوف برك الات والستيرون حطر ة اقد امع على اغات 
آل اا جت الف الع ا اي . 

أما الزعم بأن الإسلام متخلف فهذه اكذوية » فالإسلام هو دين الله في الأرض وفي 
السماء » الذي أرسل به الرسل جميعاً بداية بنوح ونهاية بخاتم الرسل محمد عله › 
ولا يقبل الله من الأولين أو الآخرين غيره » هذا الدين أقام الله به أمماً » نشرت 
العدل والأمن والأمان لبني الإنسان في أرجاء الأرض وارتفعت بالإنسان 
بعقيدتها وعلومها الشرعية والطبيعية وحضارتها التي لا ينكرها إلا جاحد . 
ی ق 
مجالات الحياة منذ عهد الخلفاء الراشدين » وعلى عهد الدولة الأموية وبني العباس 
وآل عثمان » وقد عبر الإسلام إلي أسبانيا والبرتغال ليقيم دولة الأندلس » التي 
نعمت وارتقت في ظل الحضارة الإسلامية » وظلت جامعات قرطبة وغرناطة 
وأشبيلية قبلة أبناء أوربا ليتعلموا ويرتقوا وللأسف بدلا من أن يشكروا نعمة الله 
عليه اعات غل أ السلهن ا عكري اه ااام[ 
الله تسطع على الغرب] تاليف زيغرد هونكه » ترجمة د. الدسوقي - دار الفكر . 
وظلت الحضارة الإسلامية تذير الطريق أمام البشرية وتعبد لها الطريق على مدار 
ثلاثة عشر قرن من الزمان. 


رر د المقالة الائية س 
حيث كانت أمة الإسلام أقوي قوة دولية في العالم » بل القوة الوحيدة صاحبة 
الكلمة المسموعة » بفضل دينها الإسلامي ونظامها السياسي والعقدي والاقتصادي 
والاجتماعي والسلوكي والأخلاقي » وامتدت حدودها السياسية لتشمل تركستان 
الشرقية (سنكيانج) وتركستان الغربية والقرم والقوقاز وتتاريا والأندلس وأوربا 
الشرقية وذلك غير الجزيرة العربية » وشبه جزيرة الأناضول (تركيا) وبلاد الشام 
والعراق وإيران والشمال الأفريقي » إن العالم مدين بحياته للعلماء المسلمين الذين 
يرعوا ۀ فى الهندسة والطب والفيزياء وغيرها 1 من العلوم الكونية . فأين كان اليهود 
المتقدمون ! طيلة الثلاثة عشر قرن من الزمان » لقد كانوا من رعايا الدولة 


الإسلامية ينعمون بالأمن والأمان › ويتمتعون بحضارة الإسلام الذي استنقذهم من 
المستنقع الآسن ليرفعهم إلي القمة السامقة ولولا فضل الله والإسلام لظلوا ومعهم 
أبناء أوربا في جهالة القرون الوسطى . 

الاليت : 


٭+ تحت عنوان نظام القيم الجديدة والسياسة الإسرائيلية ص39 : 
- قال "جابوتنسكى" بان إسرائيل دولة تدافع عن القيم الأصيلة للدين اليهودي . 
ت إن إسرائيل ليست مجرد دولة لتجميم اليهود» ولكذها دولة تحمل راية القيم 

الدينية اليهودية حول الجزئية (ا) نقول : 

5 ليست اليهودية ددن سماوي 6 وأذما الدهودية (بدعة) آي مں ايتدأعهمء وتفكيرهم» 
ويمكن الرجوع إلي ما يسمي "الكتاب المقدس' وما كتب فيهء لكي ندرك آنه (موف) 
يعنى كلام بشر. ليس للوحي فيه نصيب» وأنهم أصحاب معتقد فاسد. 
راجع فى ذلك . الكتاب المقدس(*) (طبعة ساحة أستور) نيويورك - لنسدن 
- 1804 . راجم النسخة الحديثة طبعة عام 1976 لتري الفارق في التاليف !! . 


E TT TT (*)‏ 1987 
)*( ا ال ا ار ا ا - بیسروت 
عام 12 مقدمة الطبمة الثامنة لتقراً اعتراف النصارة -أيضاً- أن الأناجيل كلام ولف 


(*) راجع "قذائف الحق" محمد الغزالى - منشورات المكتبة العصرية - بيروت - ص19 وما بعدها . 


س المقالة الغانیة : 


(3% 


EEE 
في بلاد العسرب في الجاهليدة وصدر‎ RT راجع آیضا کتاب‎ 
الإسلام د. محمد السيد الوكيل . عميد كلية الحديث وأستاذ التاريخ بالجامعة‎ 
- الإسلامية » المدينة المنورة ط1 1995 الناشر دار قطر الندي للنشر والتوزيع‎ 

الجيزة - القاهرة ص8 وما بعدها لترى أن اليهود ليس لهم دين أصيل !! 

أما حول الجزئية (ب) نقول : 

جابوتنسکي يتحدث عن القيم الصهيونية الأصيلة RR‏ ولا ندري 

أين هي القيم ... في أناس يزعمون أن الله عز وجل يتعب .. ويصارع .. ويأكل .. 

وينسى راجع في ذلك سفر التكوين 34/32 : 39 انجيل مرقس 19/16 . 
أين هي القيم الأصيلة .. لدي اناس (اليهود) د يصورون الأنبياء والرسل علي أنهم 


ا تالكر اكم ر لرن 9 : 34 وسفر التكوين 9/3 
3 :11. 34/32 :39 . 


أين هي القيم ... لمن يعتبرون أنفسهم شعب الله المختارء وأن ما عداهم حمير 
(جويم) راجع سفر المكابين 38/15 . 

أين هي القيم ... في أصوص دأبوا علي السرقة منذ أبد الآبديين !! 
راخو فالخو 23/5 ;311 ,35/12 :36 . 

أين هي القيم .. في أناس (اليهود) يبررون لأنقفسهم جرائم الغدرء وسفك الدماءء 
من خلال (الطعن في الأنبياء) في سلوكهم .. وأخلاقياتهم .. ومعتقداتهم .. 
(لسيدنا داود وسليمان) عليهما السلام . 

أين هي القيم .. التي عند اليهود ؛ حيث أنهم يصرون علي اغتصاب الأرض .. 
والديار .. ويذبحون أهلهاء حسب ما أرشدتهم توراتهم» ويزعمون أن هذه الأوامر 
(موحي) بها من الله إليهم !! 

نقول لجابوتنسكي .. وأمثاله . 

هل هذه هي القيم اليهودية الأصيلة ؟ 

هل هذا هى السلام الذي يعطيه بنذو يهود للعالم ؟ 


2K 


هل إثارة الفتن بين أبناء الأمة a o‏ 
الأصيلة ؟ - راجع في ذلك سفر أشعياء ءالنبي (6/59 : 8) حيث يقول ! 
[أعمالهم أعمال اثمء . فعل الظلم في آيديهم؛ أرجلهم إلى الشر تجري وتسرع إلي 
سفك الدما ء الذكيء أفكارهم أفكار إتمء > في طرقهم اغتصاب وسحق» طريق السلام 
لم يعرفوه. وليس في مسالكهم عدلء جعلوا لأنفسهم سبلا معوجةء كل 
من سیر فيها لا يعرف سلاماً.] ... هذه هي توراتهم توضح حقيقتهم .. 
(راجع كتاب عن طريق الخداع والجواسيس غيرالكاملين) . 

هل هذه هي القيم الدينية الأصيلة ؟ 

بقيت كلمة أخيرة : 

يمكن القول بان الذين تخلفوا هم المسلمون › وليس الإسلام والتخلف بسبب 
تنکرهم للدين » سيب رفعتهم وانتصاراتهم » وحينما تفيئ الأمة إلي دينها وقرآنها 
فسوف يدرك حينذاك جابوتنسکي وغيره » من المتقدم ومن المتخلف . 


مصادرالمقالةالثانية 
e AVINERI, The making of modern zionism, 1981.‏ 


e SCHWELD, The land of Israel, 1985. 


® GAVRON, Israel after Bejin, 1984. Brenner, The Iron wall, 1984. 


e RODINSOM, Cult. ghetto and State, 1981. 


ثحت هذا العنوان يقول الكاتب - رحمه الله -« هل حقاً سيطرت الغشاوة على 
عيوننا وقلوينا ؟ ولم نعد نستطيع أن نري ما يحدث حولنا ؟ بل وقد أصبحنا عاجزين على 
أن نكتشف ما هو تحت أقدامنا؟ وإلى متى سوف نظل كذلك ؟ الأبواق من حولنا تزداد 
قوةء والمزایدات أضحت على أشدهاء والكذب بلا حياء ولا خجلء ولم يعد أحد يمن ا 
بميدا التخصص ولا بمعنى الخبرة. هل هذه قيادة ؟ رغم ذلك فإن الأمل لم نفقده ولن 
نفقده. مرت بنا في تاريخنا الطويل أسواً من هذه الفترة واستطاعت أمتنا بقدرتها وثباتها 
أن تتخطاها بصبر وهدوء. وقي تاريخ كل شعب وجدت لحظات الضعف والهوان 
والانحدار» وقوة الشعب الحقيقية تبرز فى تلك اللحظات» فإذا به يخلع عن نفسه ذلك الرداء 
من الوصولية والتفاهةء وينطلق في طريقه الذي خصته به العناية الربانية. مندفعاً في قوته 
ا ق و ن ا ا ا ا ا 
عات رلك ول لين امل مه دما كف هاا العان ل فط فت ال بل 
ما أوقع فيه من خيانة وخديعة. 

أعداء مصر عديدون» قد يتوافقون وقد يتفقون» ولكنهم دائماً يجدون أنفسهم في 
خندق واحد» وكل ما يتمنون هو أن يصويوا سهامهم ضد أم الحضارةء دولة التاريخ التي 
خصها الإله بوظيفة معينة. ليس هذا بجديد» فالكلاب المسعورة التي هجمت على مصر 
عديدة» وعلى مر التاريخ. ولكن الجدير هو أن هذه الكلاب ا مر 
وتتذوع» وهى تتعدد وتتنوع كنتيجة مباشرة لتعدد قاف خضرت غاا المعاصر. 

الاك التي سى ن تش ى خف مک ع وا ما هو ر ك 
اا ا و ا ت ا ی ی 
وإلى متى تظل نائمة ؟ سؤال نتركه جانباً ولو مؤقتاً ونعود إلى هذه الكلاب نبحث عن 
آسباب نباحها. 


ا ردد ay SE TS‏ البداية أن مصر 
تملك وظائف ثلاث» يجب ألا نخلط بينها: 


(أولا) وظيفة حضارية. 

(ثانياً) وظيفة اقليمية. 

(ثالثاً) وظيفة دولية . 

وتحدث الكاتب عن وظائف مصر الثلاثة في خبرة التاريخ فقال : « كل من هذه 
الوظائف مستقلة عن الأخرى تملك دلالتها المتميزة وإن كانت هذه الوظائف قد تتداخل 
وتتعانق في بعض المواقف. وهي على كل تؤثر وتتأثر بالاخرى. 

)أ( لوظيفةالحضارية هي أقدم هذه الوظائف تقودنا هذه الوظيفة إلى أقدم مراحل 
التاريخ. مصر هي التي قدمت لليونان حضارتها الفكرية. ومصر هي التي أقامت صرح 
الحضارة العظمى في وادي النيل. بینما كان الانسان في جميع بقاع الأرض يعيش في 
الجحور» كان في مصر يشيد أعظم حضارة شهدها الانسان: يبني الأهرامات» ويشق 
الطرق» ويكتشف بقدراته الذاتية( € آلا الزاحة لته اليه نكل قرام متا انه 
وخضوعه» في آرضه؛ ررعت أعظم الحضارات وأقدسها. لا تزال حتى اليوم» نسعى نسعى إلى 
اكتشاف أسرارها لنقف عاجزين إلا عن بعض القشور التي دفنتها الرمال. مصر 
الحضارية لم تكن عملاً فردياً ولكنها كانت جهداً جماعياًء ارتفع وتالق دون منافس. 

(ب)الوظيفةالاقليمية لا تبدو واضحة صريحة إلا عقب سقوط بغداد أمام جحافل 
'هولاكو". منذ مقتل "كليوياترا" انطوت مصر على نفسها. وظيفتها الحضارية تقلصت حتى 
عدة قرون عقب دخول الاسلام. ورغم أنها بدأت منذ القرن الثالث الهجري تستعيد نفسهاء 


ت م ےک س س ت تس ت م ت کک ا ی 


(*) يقول رسول الله محمد ته " كل مولود يولد على الفطرة › فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ' 
ورب العالمين تد أخذ العهود والمواث ثيق على بني آدم وهم في عالم الذر أنه سبحانه وتعالى الخالق 
الذي يجب أن يعبدوهء ويْخضعوا حياتهم لمنهاجه وشریعته» قال تعالی : : ۶ وإذ أخذ ربك من بني ادم 
من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم لست بريكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا 
کنا عن هذا غافلین ) سورة الإعراف/172 وذلك يعني أن الإنسان ومنهم المصريون القدماء خلقو 
مفطورين على معرفة ربهم وخالقهم ورازقهم» وأن التعرف على الله الواحد الفرد الصمدء يأتي نتيجه 
أن الله سبحانه وتعالى هو الذي فطر الإنسان على هذه المعرفة . 


إلا نها Oy E ES‏ قاو اسا 
اغراق إلى هخد التي احتشم ر شرت بان راجا أن تی نوز المرب ولكن ها هى 
أهم من ذلك ؟ أن مصر كان عليها أن تقف إزاء التسرب إلى المنطقة. بدأت تبرز واضحة 
الوظيفة الاقليمية وقد اختلطت بالوظيفة الحضارية. » وذكر الكاتب كلاما e‏ جدا فقال : 
الفترة الثالثة في تاريخ مصرء تبداً حقيقة بهذا الغزى الذي تبعته وأعقبته معركة عين 
الوت لك الفترة لهرت وقطورت الفا الاأفلبمية لمج بمعنی أنه على امتداد 
اا ك را E ROT‏ 2 قوة أخرى 
تستطيع ان نودي ما سجب أ تقوم ده مصس. . وأاجب مصسر هو أن تحمي هڌه ال هلق ا 
تمنع أي قوة أخرى خارجية من أن تتسلل إليه. 


لا توجد أي قوة في هذه الامتداد هيْئت لها القدرات التي هيَّئّت لمصر في ذلك 
الاتساع المكانيء الذي تعودنا أن نحدده بالأرض العربية. ولكنه ليس إلا دائرة تعقبها 
دا كوه فياك الات الفرهة اتخدط ا الات الإسااة و رق ا اة ال 
المتوسط الشرقى» ولتتبعها الدائرة الافريقية. هذه الدوائر المختلفةء بل والمستقلة لا 
یجمعها سوی واحد وهو أن مصر الخالدة تتوسطهاء وقد هيأت لها القدرة على أن 

توجه وتتحدث. توجه هذا المتسع الاقليميء» وتتحدث باسم هذه المنطقة. كلا العنصرين, 

يعنيان واجب مصر في أن تکتل هذا الكيان الاقليمى فى ارادة واحدة» تعمل لصالح أبناء 

E E‏ | ت کل لی کے آے مان لاوت ا 

المنطقة. وظيفة مصر بعبارة أخرى أيضاً الدفاع عن المنطقة ضد أي تدخل خارجي. 

ا اا ات و و ی حو ا ق 

الال اها و9 ال ن انا غر ان يكره اال هو المترل القادن 

ف ا ای ی ا ا ا الكاثوليكية. في 

كليهما استطاعت مصر أن تقف بصلابة لتطرد المعتدى. إن الغزى الأوروبي الجديد ما بين 

فرنسا ويريطانيا وروسيا لم يسمح باكتمال التطور. وقبل أن تعلن كلمة النجاح كانت العدة 
فاخت الغزىة الخاسة ميث نالصهيرةة الأزروة. ورشم أن مص تحت فن طرة 
فرنسا وبريطانيا لكن حركة هرتزل عهد إليها باستمرارية وظيفة شل الدور الاقليمي لمصر 

التاريخية. ۰ ۰ 

(7۳) إن مصر لها دور حضارى بارز طيلة عهد (عمر وعثمان وعلي) رضوان الله عليهم» وطدلسة عهد 
الدولة الأمويةء والدولة العباسيةء والدولة العثمانيةء خاصة في مواجهة الغزو الأوروبي ي الصليبي 
(660-492 ه) . والغزو التتاري» إن حاكم مصر 'الأشرف خليل محمد بن قلاوون' ھر الى ران 
الغزوة الصلببية المغوليةء وحرر آخر معقل صليبي في عكا عام 690 ھ. 


CCK ES 
مع الحرب العالمية الثانية. جوهر هذه الوظيفة إيقاف القوى العظمى من الاستيلاء على‎ 
الموقع الاستراتيچي,‎ e ro لصالحها‎ n 
والثروات الطبيعية, فضلاً عن أنها موضع الأديان المقدسةآ). في جميع مراحل التاريخ‎ 
لم ترتفع قوة معينة إلا وأاتجهت تجهت إلى مصر تسعى للاستحواذ عليهاء لأنه فقط منذ تلك‎ 
اللحظة تستطيم أن تزعم تلك القوة بأنها أضحت عالمية. وذلك منذ أقدم العصور.‎ 
الاسكندر الأكبر أعقبته روما. لم يستطع قيصر روما أن يصف نفسه بأنه «الأمير» أو‎ 
الحاكم الأعلى أو الرأس» ومن ثم يزعم بان إراد ته هي وحدها محور «السلام الروماني»› !ا‎ 
عقب أن استأصل القدرة على التحدي في الاسكندرية واأكرنك. في الأولى بمقتل كليوباترا‎ 
وفي الثانية بهدم أعظم جامعة عرفتها العصور القديمة.‎ 


فهم حقيقة السياسة الاسرائيلية. وكيف أنها لابد وأن تصطدم بمصر» في قرقعة السلاح 
تضم حداً لوجود إحداهما كمركز للثقل الدولي والاقليمي في المنطقة. › 


ثم بداً الكاتب يشرح ويفصل وظيفة إسرائيل الدولية . .. وما هي أبعاد المستقيل 
فقال « إسرائيل وهي تسعى لأن تؤدي وظيفة دولية واقليمية في المنطقةء وانطلاقاً من 
المنطقة لا تستطيمع أن تنسى مجموعة من الحقائق: 
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(1) في الحقيقة لا توجد أديان 9 الله عر ول الل انتا واخ ا هى الاسلن قال الى ٠‏ 
أن الدين عند الله الإسلام € آل عمران/19 وهذا الدين -الإسلام- هو الذي ارتضاه لعباده 
أجمعين من لدن آدم عليه السلام إلى خاتم الأنبياء محمد تله وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 
بل و لن یقبل غیره منه» قال تعالی : ومن يبتغي غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من 
الخاسر ت € أل غفران رد6 a E‏ 
أن يبلغ هذا الأمر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً .. 
سورة المائدة/3 . 

© ولكن توجد شرائع متعددة. فلقد جاء موسى عليه السلام ومعه شريعة, ثم تبعه عيسى عليه السلام 
ومعه شريعة مكملة لشريعة موسى عليه السلام فقال تعالى : لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً ) 
المائدة/48 . 

ف وتسان تما اء قى الأتحل - برغم ما بُدل منه وما حرف فيه قول اتیل تی على فر أن 
القائل هى تسى علب السلام |[ ل ترا أني جئت لأبطل الشريعة أو الأنبياء -وفي طبعة آخرى لأنقض 
الناموس يعني الوحي- ما جئت لأنقض ک اطل ل اکل الحق أقول لكم لن يزول حرف أو نقطة 

من الشريعة حتى يتم الكل] متي 15:17/5. 

e‏ اء سما ك بغري ميم على ارائ المابقة اا الشريعة الخاتمة ألا وهي شريعة 
الإسلام فقال تعالى r‏ إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه 
فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق . ... 4 المائدة/48 . 


س المقالة الغالة : 

(الحقيقة الأولى) أنه مادامت مصر قوية فلن تسمع لدولة آخرى أن تؤدي أيا من 
تلك الوظائف. عقب خروج مص من الصف العرييء عشنا قرابة عشرة أعتوام 
والصراع بين الدول العربية على أشده في سبيل سرقة وظيفة مصر بهذا الخصوص. 
خارات العراق وسرعان ها خسم مرها ثم جاء تون وريا وراحك تغالط نفشهدا في 
أكثر من موقف واحد. ولا أزال أذكر الحوار الساخن الذي دار مع الوزير السوري في 
مؤتمر بطرابلس» منت عدة أعوام. كذلك السعودية تصورت أنها قادرة على القيام بهذا 
الدور. حتى ليبيا في لحظة معينة عاشت أحلام اليقظة وظنت أنها تستطیيع أن ترٹ دور 
جمال عبد الناصر. 

(الحقيقةالثانية) أن إسرائيل دولة دخيلةء ومهما وصفت نفسها بأنها دولة شرق 
أوسطية» فهي من حيث طبيعتها وتكوينها ليست كذلك. انها تصلح لأن تؤدي وظيفة الدولة 
الحارس ولكنها لا تستطيع أن تقوم بوظيفة الدولة القائد. هي قادرة على أن تخدم مصالع 
دولة عظمى» ولكنها ا تستطيع أن تخدم مصالح المنطقة. 

(الحقيقة الثالثة) أن إسرائيل لا تملك المقومات الذاتية التي تؤهلها لأن تؤدي 
وظيفة دولية أو اقليمية. . وهي لذلك لايد وأن د تسعى إلى تغيير الإطار الاقليمي لتصير قادرة 
على أداء تلك الوظيفة. انها سوف تظل مصطنعة ولابد وأن تنتهي مهما طال بها الزمن 
إلى الفشل. ۰ 

ثم قال الكاتب إذا أردنا أن نفهم ذلك « فلنعد إلى التاريخ نستمع إلى تعاليمه في 
عناصر واضحة من حبث التعامل: 


أ ) العنصر الأول وهو أن أرض فلسطين لم تكن في أي مرحلة من مراحل التاريخ 
مصدراً للقلاقل وللمشاكل. كانت على عكس من ذلك مسرحاً للقوى الأجنبية. لم يحدث في 
تاريخ الانسانية أن صدرت تلك المنطقة الاضطرابات. انها فقط معبر إما للكلاب القادمة 
من الشمال والشرق متجهة نح الدلتا وادي النيل بخبراتهاء وإما لفراعنة مصر وهم 
ر اتر لاغ انح هه 

ب)العنصرالناني أن قادة مصر العظام لم يقبلوا آو يسمحوا لأي قوة ضارية 
بالتواجد على حدودهم الشرقية في المنطقة الممتدة من غزة جنوياً حتی جبال طوروس 
شمالاً. خير من عبر عن ذلك كان رمسيس الثانيء وكذلك تحتمس,» الذي عرف بحملاته 
السنوبة لتنظيف وتمشيط هذه المنطقة. كان يعلم بان مصر لا يجوز الدفاع عنها في 
سيناء» وكان يرمن بأن من وضع قدمه فى منطقة الاسكندرونة فقد استطاع بسهولة ان 
يصل إلى أرض الاسكندرية. ٤‏ 


E E 


ج) العنصرالثا لث ومفاده؛ انه طالما لم توجد وحدة بين شرق سيتاء وغربها فان 
أي دولة قوية توجد فی .جنوب أرض الشام» حتی لو كانت عربية. کو ان تس ال ا 


مھ @ 


رحمة. 
E‏ تقر فاا شر ل حا اا بد وان تارب 
E a N‏ 
e‏ لذلك تعمل جاهدة على إعادة بناء الاطار الفكري للتعامل مع مفهوم الوظيفة 
الاقمة رة 
كيف ذلك ؟ 
في الادراك الإسرائيلي هي تستخدم موقعها ؛ لتؤدي وظيفة دوليةء تقودها هذه 
الوظيفة الدولية لتدعيم وظيفتها الاقليمية. وهي في نفس الوقت من خلال تدعيم وظيفتها 
الاقليمية تزعم بانها قادرة على أن تؤدي وظيفة دولية. وهذه هي الديالكتيكية الخفيةء التي 
تسيطر على الفهم الإسرائيلي للتعامل في المنطقة» ومن خلال المنطقة. وظيفة دولية تقود 
إلى الوظيفة الاقليميةء ثم وظيفة اقليمية تصير منطلقاً للوظيفة الدولية. 


ثم تحدت الكاتب عن وغينة إمسرائيل لشي تخ دم السياس الاريك r:‏ 
« الوظيفة الدولية في الإدراك الصهيونيء تعني تمكين القوى العظمى من تحقيق أهدافها 
فى منطقة الشرق الأوسط. وهكذا تصبر وظيفة إسرائيل الدولية ود کلت ا المعنى: 
كيف تمكن القوى العظمى أو إحداهما من أن تحقق أهدافها فى المنطقة. 


(1) نظرية الأمن القومي المصرية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بنظام الأمن للعالم الإسلامي» والذي ينبع من 
عقيدة الإسلام» والذي يقوم على عقيدة جهاد الدفع للعدو الصائل الذي يهدد الأمة. وجهاد الطلب» وأن 
أمن مصر يترتبط ارتباطاً وثيقاً ببلاد الشام وشبه جزيرة الأناضول والشمال الأفريقي» وأن الأمن 
القومي العربي والإسلامي ا يمكن أن يتحقق» طالما هناك قواعد عسكرية وصهيونية استعمارية على 
ار ن ر من ا الال الو ا ن و ا و ا 
كبيراً على أن تكون جزر البحر الأبيض المتوسط قواعد e‏ متقدمة لحماية شواطيء 
الشام والشمال الأفريقيء وبناء عليه فقد كان العالم الإسلامي خاليا من التواجد الأجنبي طيلة 13 
قرن من الزمان إذا استثنينا فترة الحروب الصليبية 492 : 690 ه حيث احتل الصليبيون القدس 
ويلاد الشام» نظام الأمن الإسلامي رفض هذا التواجد الأجنبي» وأحيا المسلمون فريضة الجهاد على 
مدار 200 سنة حتى تمكنوا في النهاية من تحرير بلاد الشام من القواعد العسكرية الأجنبية على يد 
(نور الدين محمود) و (صلاح ل الأيوبي) و (الأشرف خليل محمد بن قلارون) . أي أن أمن الأمة 
۷ يمكن أن بتحقق طالما أن هناك قاعدة للاحتلال الأجنبي اليهودي في بلاد الشام . 


المقالة الغالنة - 
القوى العظمى بإجمال سريع تتمركز حول ثلاث بالترتيب التالي: 
(اوا) القوة الأمريكسة والتي ترتبط بها الشركات الكبرى المتعددة الجنسية. 
(ثانيا) القوة السوفييتية ويستتر خلفها اليسار الدولي. 
(ثالفا) القوة الأورويسة والتي لا تزال تخضع لتوجهاتها بعض دول العالم الثالث. 
إسرائيل تحاول أن تخدم القوى الثلاث. ولكن عند الضرورةء وعندما يتعين عليها 
الاختيار» فأمامها فقط كحصان تمتطيه وتنطلق من خلاله في تدعيم تلك الوظيفة الدولية 
واشنطن وما یحیط بها من قوی آخرى وهي ليست قليلة. 
ماهي أهداف الولايات‌المتحدةمنسياستهافي المنطقة؟وكيف ته 5 
إسرائيل أن تخدم تلك السياسة الأمريكية في المنطقة ؟ 


الأهداف واضحة بل ومقننة. عقب فترة تردد معينة نستطيم أن نحدد هذه الأهداف 
وبالترتيب التالي: 

(أولاً) فرض وضع التخلف على المنطقة. سواء كنتيجة لعدم الاستقرار اللازم لبناء 
مشروعات إنمائية حقيقيةء سواء لتوجيه كل امكانيات المنطقة للاستنزاف في عمليات شراء 
للسلاح. 

(ثانياً) منم المنطقة من الوحدة الحقيقيةء أو بعبارة أخرى تمزيق المنطقة بتحويلها 
لكاو ا 

(ثالثا) أن تتولى هذه المنطقة عملية المساندة الثابتة للقوات العسكرية الأمريكية 
الأمريكية التى قد تدعى إلى العمل فى هذه المنطقة. 

(رابعاً) توظيف موقعها لخدمة الاستراتيچية الأمريكية في بعدين: "الأول" أن تكون 
مقدمة لابقاف نزول الأسطول الروسى إلى البحر الأبيض المتوسط, و'الثانى" أن تتولى 
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Co 

لاع اسراقل االو اء ا جي نحن ات قاي 

® الطريق إلى بيت المقدس د. جمال عبد الهادي مسعود ج3 . 

® قراءة فى فكر علماء الاستراتيچية وآخرين» نفس المؤلف » هذا ما تحاول القوى الاستعمارية 
الو قي الما حي ن ال اك 


هذه هي الأهداف التي سوف تتولي تحقيقها إسرائيل بل لصالم الزات اة 
وديلوماسية واشنطن» وليكتمل الاطار لابد وأن نضيف بالنسبة لمصر على وجه التحديسد 
هدفين آخرين: 

أ ) فرض وضع التبعية لمصر إزاء الولايات المتحدة. 

ب) ند عیم حال الخوف الى تسول القيادات المصرية إزأء ای تحرك فده شئ من 

الإننقاة ق هراجا وا 

إن واشنطن لا تخاف فى المنطقة حقيقة إلا من مصرء ولا تعمل حساباً إا للقدرة 
المصريةء لو تماسكت وقررت النزال مع الولايات المتحدة. وسوف نذرى في موضع آخر 
الوتائسق الصردحة وقد عهد ال إسرائيل بعملية التحزيم والتخريب»› والضيط وقفرض 
الانصياع» كيف ؟ وهل نجحت فى ذلك ؟ أسئلة أخرى نتركها جانباً مؤقتاً لنعود إليها 
بالتفصيل الكامل فى موضم آخرء نقتصر مؤقتا على تفصيل الناحية 'الرابعة' 
والمتعلقة بتوظيف إسسرائيل لخدمة الاستراتيچية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط 
ومن خلال تلك المنطقة. ' 
إسرائيل والاستراتيجية الامريكية في الشرق الاوسط" 

السياسة الأمريكية فى منطقة الشرق الأوسط. ظلت حتى وقت قريب مترددة: وهی 
فى المنطقةء ولكن الذى يعنينا فى هذا العرض هو كيف تبلورت هذه السياسة خلال 
الفترة اللاحقة لوصول كتلة ليكود إلى السلطة» التطور العام فى العلاقات الأوروبية 
ارك درخ ى ا طن ان ت حا اها اك في ان اة 

EE‏ ووصوله إلى السلطة. وازاحته حزب الماباي بما يعنيه ذلك 
A e‏ ق المصلحي 
عقيها فهنذاك صدام» بل وصراع خفى بين المصالح الأورويية وتلك الأمريكية» بيدا هذا 
الصراع المصلحي مع (ديجول) الذي غادر الحلف الاطلنطي وهو في قمة السعادة, ثم يعود 
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(1) راجع کتاب " کیف نفکر استراتیچیا " ؛ لواء أ.ح. د. فوزي محمد طایل . 


ليبرز مرة آخرى عندما حاول yT a 0 NY‏ ثم جاء 
ليبرز في صورة ساطعة إِز زاء عملية التقارب بين ألمانيا الغربية وألمانيا الشرقيةء وبصدد 
كل ما بتعلق بتوحيد آألمانيا في آي صسورة کانت؛ الشعب الالماني يعيش ممزقاً ازاء 
الانقسام الذي لم يعرفه ولو مرة واحدة طيلة تاريخه» ثم جاء تير أبضا هذا الضدام في 
المصالح في صدام عذیف»› ولكنه خفي بين الشركات الأمريكية. والقدرة الصناعية 
الأوروبية» وجاء ليظهر في صورة افل وشا بصدد سياسة واشنطن الشرق أوسطيةء 
ويصفة خاصة مع مصر. 
(ثالثاً) التعامل مع الاتحاد السوفييتي» فرغم أن الشيوعية الروسية تقلق القيادات 
الأرروبية المحافظة إل أن ذلك ليس بذلك القدر. الذي يجعل من النظرة إليها على أنها عدو 
لا يمكن التفاهم معه» فروسيا قبل كل شي آخر دولة أوروبيةء وتقاليدها واحدة مع الفكر 
الأوروبى» ودول أورويا الغربية لديها أحزاب شيوعية ذات قوة معينةء تمثل شريحة لها وزنها 
في الرأي العام» كذاك هناك أوروبا اليسارية التي آن الأوان لأن تنفرج في علاقاتها مع 
أوروبا الغربية وأنتذكر مرة آخرى أن مثل هذا الانقسام جديد على الحضارة الأوروبيةء وقد 
آن الآوان لوضع حد لهء ور غم کل د شي فأيهما أ قرب إلى الآخرء أوروبا الشرقية التي ا 
يبفصلها عن أوروبا الغربية سوى حائط برلينء أم الولايات المتحدة. وهناك محيط كامل 
N TET‏ ا الاطار من التوافق والتليين الغاقات الوفة 
E‏ 1) الذي عرف كيف يفجر هذه القنبلة. 
(رابعاً) ويكمل ذلك العلاقات مع دولة و اققا ها اة ل ا موقت ' 
ولكنها تنسحب بدورها على المنطقة ولو بطريق خفي» نتيجة للتوافق العجيب والتعاون 
القوي العلني بين إسرائيل ودولة جنوب أفريقيا» ويصفة خاصة عقب مجى كتلة ليكود إلى السلطة. 
هذا الاطار العام من الخلاف» برز فى صورة صريحة وقاطعة عندما أثيرت في فترة 
حكم (ريجان) كمشكلة مواجهة احتمالات غزو أورويا الغربية من جانب حلف وارسو. 
حلف وارسو الواقع الاوروسي التدردي: 
قبل أن نطرح الموضوع» وبصفة خاصة, كيف استغلت إسرائيل هذا الواقع في 
تخطيط سياستها وتعاملها مع الولايات المتحدة الأمريكيةء علينا أن نتذكر أن هذا 
الموضوع أثير قبل مجئ (جورباتشوف) وفي فترة تميزت بعدة متغيرات 
(1) راجع ص 249 من کتاب 'کیف نفکر استراتیچيا" لواء أ.ح. فوزي محمد طايل ليثبت أن هناك 
توافق بين المعسكر الروسي والإمبرياليء وأورياء والجميع يعتبرون أن عدوهم المشترك الآن هو 
الإسلام (خاصة بعد انهيار الشيوعية) .وصدق الله القائل  :‏ لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا 
التو و ادن اختو كوا الما و 


) لسلطةء وهو يمل الاتحاه المحافظ الحديد 
الذي يُنظر إليه في أورويا بشئ من عدم التقدير المبالغ فيهء فهو ليس الاتجاه المحافظ 
التقليدي بقوته وقدرته رعم الكراهية المترسبه في الرأي العام الأوروبي ذحوه» وهی لیس 
الاتجاه الاشتراكي الذي يجد قبولاً عاماً واحتراماً مبالغاً فیهء آنه ولید رو ن 
تقالید لها و E RT E‏ 

(المتغير الثاني) وضوح التفوق الساحق لحلف» وارسى إزاء حلف الاطلنطيء لقد 
اكتشفت أورويا فجاة أن ما لديها من سلاح بما في ذلك السلاح الأمريكي التقليدي» لن 
يسمح بإيقاف حركة غزو خاطفة لأوروبا الغريية من الجيوش اليساريةء تعداد جيوش حلف 
موسکی یزید على ضعف الجيوش الغربية المتمركزة في دول الأطلنطي» عدد الدبابات التي 
ملكها حلف وارسی كذلك أکثر من ضعف ما يملك الحلف الأطلنطيء مع ادخال أيضاً 
e‏ الجندي أكثر تدريياً وكفاءة هناك تطور خطير كمي وكيفي لصالح شرق أوروياء 
فهل سوف يستغل ذلك الاختلال في التوازن ؟ متى وكيف ؟ 

(المتغير الثالث) ما آثير في تلك الفترة بغباء وقصر نظر من القيادات الأمريكية. 
ويصفة خاصة من (ريجان) وأعوانه» عن إمكانية استخدام القنبلة النووية في أوروياء وجعل 
محور الصراع النووي القادم خارج أرض الدولتين العظميين ثارت ثائرة القيادات 
الأورويية فتذكرت عندئذ ما حدث عام 1973 من استنفار نووي في داخل آورويا نفسها 
ودون معرفة القبادات الأورويية بخلفيات ذلك الاستنفار الذى وصل إلى علمها فقط عن 
طريق الصحافة اليومية. ۰ 

الخلافات والمناقشات والتراجعات يذلك الخصوص عديدة» ولا نستطيع أن نطيل فى 
ذلك حديثاً بعيداً ولو نسبياً عن موضوعنا المباشر» ما يعنينا بهذا الخصوص. أنه في 
خلال ذلك النقاش برز ولأول مرة الحديث عن القنيلة النووية التكتيكيةء ورغم أننا سوف 

وال و في الترسانة الإسرائيلية. إلا أنه يكفي أن 

نذكر في هذا المقام كيف أن هذه القنبلة النووية تتميز بأنها محدودة الفاعليةء نها قادرة 
على أن تنال قطعة محدودة من حيث المساحةء ومن ثم فاشعاعاتها تكون بدورها في نطاق 
خد التتفن ته الى مساح راوع ما بین ادن كلومدا مرا وخفشسين كلومترا. 
الاشعاع يتسع مع أقصي احتمالاته الى خمسمائة كيلومتر مریع أي مساحة لا تتحاوز 
خمسة وعشرين كيلومتراً طولاً ومشها عرضاً A a a‏ 
القاؤها من ارتفاع Ss N E E‏ 
ارتبط بهذه القنبلة النووية التكتيكية من حيث علاقتها بإسرائيل » . 


لمتغير الأول) وصول ريجان إلى أ 


مصادرالمقالةالنالة 
e FINKIELKRAUT, la reparation. d' Israel, 1983.‏ 
e YINIEWSKI, Etre Israel, 1979.‏ 
e SELIKTAR, New Zionism and the foreign policy system of Israel,‏ 
.1983 


تحت هذا العذوان كتب المؤلف - رحمه الله -« هناك حرب قادمة في هذه المنطقة. 
ويتعين على القيادة المصرية أن تستيقظ من غفلتها وأن تفهم ذلك جيدأً. ان النمر لن يمتذع 
عن افتراس الحملء إذا راح الحمل يداعب شاربيه. نحن لم ثلق بعد بأنفسنا في التفاصيل 
والجزئيات» ولانزال نعيش في المقدمات الفكرية للتعامل مع هذه المنطقة التي هي أرضنا 
وأرض آبائناء والتي ليس من حق أحد أن يضع قدمه فيها حتى لو قبلت ذلك بعض 
٠‏ القيادات المخوخةء التي برزت بفعل فاعل وليس لها موض ننا درید رکال وون هده 
أ ای و ت رو کان اا ج غ 


الذين سطروا بدمائهم وحياتهم صفحات خالدة من القوة والقدرة والتضحية. هذه القيادة 
التاريضة ( 

ومعنى ذلك أن عليذا أن نوضح حقائق معينة. 

(آولا) من هم أعداؤنا ؟ 


(ثانیا) کیف یفکر کل عدو من أعدائنا ؟ 


é 


(ثالثاً) وماذا قد أعد كل من أعدائنا لشل قدراتنا ؟ 
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)1( راجم کتاب ' واقعنا المعاصر " » محمد قطب - مطبعة المدينة المذورة . 


لسنا غافلين عن ذلك. وسوف ياتى تفصيله فى موضعه. إن الذى نراه حولذاء لا 
يدعو إلا إلى الألم والتمزق. لقد طردت مصر من الجامعة العربية. فكان من جانب قياداتنا 
الصمت ولو بكبرياء. ثم فتحوا لنا الباب للعودة. فلم نفعصل سى الطيل والزمر. فهل 
هذه هي تقاليد مصر الخالدة ؟ لقد أخطانا في كلا الموقفين» وعلي قيادتنا آن تفهم ذلك 


وتعي معثاأه. 

٠‏ يعني هذا أننا نؤمن بسياسة كامب ديفيد. فقد عارضناها وتحملنا لذلك حياة 
المنفي. ولا يعني ذلك أننا لا نؤمن بالعمل القومي العربي. فقد عايشناه وقبلنا أن نقضي 
ستة آعوام في بغداد البعثيةء والصواريخ تنهال على رؤوسنا. ولكن يجب أن تكون القواعد 
واضحة وأن بكون العمل مقنناء وأن يعرف كل منا حقه وواجبه» لقد آن الأوان أن نطرح 
جانباً لغة المزايدات وأن يغادر القيادة كل من لا يصلح لتحمل تبعات القيادة '. 


" وليتذكر الجميع أن خصومنا يلعبون على هذا الغموض. ولنكن على وعي بأن 
أعداء نا منهم من يعيش بيننا ويليس رداء العروية» وهؤلاء يجب أن تتم تعريتهم بلا حياء. 
لا نزال في بداية الحديث ولكل موضوع موضعه»ء ولنقتصر مؤقتاً على ما لا يريد أحد أن 
يعترف به وهو ذلك الكم المخيف من السلاح الذي كدس في إسرائيل ولحساب أيضاً 
الولايات ال نة ا ك و اوت ا ها و ا قي 
المنطقة .. ومن خلال مساندتها لإسرائيلء الترسانة التي استطاعت تل أبيب أن تخزنها 
في مختلف أجزاء إسرائيلء لا يستطيع أن يتصورها العقل» حتى أن نفس الاتحاد 
السوفييتى شعر في لحظة معينة بالقلقء ليس فقط من ضخامة تلك الترسانة بل ومن 
تضمذها ا لا تعني !لا افر واحداً. الاستعداد لقتال لا يدخل فى اطار التصور 
التقليدى الحرب وللنظرية التقليدية الحرب» في الادراك الإسرائيلي السابق على مجى 
حب ليكي للك الترسات النصلهة قمع إلى فين واجد من شتفي إوهي على 
استعداد لتحقيق كلا الهدفين: 

(الهدفالاول) توسع إسرائيل في المنطقة مبالغ فيه لا يقف عند حدود دول الجوار 
بل يتجه إلى ما هو أبعد من ذلك. وهنا يلحظ المعلق بشى من القلق أمرين: 
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)1( راجع کتاب " کیف نفکر استراتیچیا ' لواء أ .ح. د. فوزي محمد طایل . 


E E a he‏ ا کی ا ت ر ی 
الهمفس هن أذن: لانن يل أنها مطروحة بصراحة مطلقة. حديث وزير خارجية الولايات 
المتحدة بخصوص راي را و ی > لم یکن دون ساس 
في جوهره یذکرنا يالعاهرة عندما تقف تعلن عن إيمانها بالفضيلة. بل ونجد آنه اثناء حرب 
لبنان لم يعد المسئولون يتحدثون عن انشاء إسرائيل الكبرى. الا ع راف ق 
«المخططالكيير» لغة جديدة لا يمكن إلا أن تعكس تصوراً مختلفاً أو على الأقل يملك 
عناصر ا معتادة. من بين هذه العناصر الحديث الثابت عن العودة إلى احتلال شبه 
e‏ 

(الثاني): التمييز بين إسرائيل الكبرى وحدود المجال الحيوي لإسرائيل» وبمعنى 
منطقة الهيمنة الإسرائيلية أن هذا المجال الحيوي یجب أن يمتد إلى باكستان شرقاء 
والمغرب غرياًء وتركيا شمالاء والحبشة جنوباً. حدود إسرائيل الكبرى ليست هي حدود 
ا ٠‏ 

(الهدفالثاني): حماية المصالح الأمريكية في منطقة البحر المتوسط, س ا 
في مواجهة الغزو الشيوعي» بل وأيضاً لى حدث الصدام في مواجهة أورويا المتحدة» أورويا 
المتحدة التي تضم اليوم فقط دول غرب آوروياء قد تضم غدا دول شرق أورویاء 
وهي على کل لن تقف من واشنطون؛ > موقف الإانصياع الذي عودتناء > انها سوف تعرف 
كيف تقول لا لواشنطون وعندئذ ما هى حدود هذا التطور ؟ وكيف يجب تهذيبه ؟ 
O‏ ۰ 

ثم بدا الكاتب يشرع في ايضاح هذا التطور فعرض لذلك حقائق ثلاث : 

لحقيقة الأولى أنه آن لنا ألا ننظر إلى إسرائيل إلا على أنها متحالفة مع 
واشنطون تحالفاً عضوي بما یعنيه من نتائج» يجب أن تنعكس أيضاً على سياستنا مع 
راشنطون. الحقيقة الثانية أن هذا التطور يتيع للعالم العربي امكانيات لا حصر لها في 
التعامل مع أورويا الجديدة: ليس فقط بمعني دعائي بل وكذلك بمعني حركي. وهو أمر في 
اه إلى الخ هح المن المتية الال اا ب الاش عن الف أن 
إسرائيل سوف تستفل ذلك التحالف الجديد لتحقيق أهدافها في المنطقةء وسواء كان ذلك 
بتمزيق المنطقةء بحرب تشنها تل أبيب على الدول العربيةء أو بصدام حقيقي دولي تلعب 
فيه إسرائيل دوراً أساسياًء فعلى حكام العرب أن يعوا معنى ذلك ويعدوا أنفسهم لمواجهته 


)1( ملف إسرائيل روجية جارودي * أطماع إسرائيل التوسعية ؛ لواء ركن محمود شيت خطاب ؛ 
* الطريق إلى بيت المقدس د. جمال عبد الهادي مسعود جزء 3. 


سن س المقالة الرابعة س 

ما يعنينا في هذه الصرخة: أبن القيادة المصرية من احتمالات هذا التطور ؟ هل 
تعد نفسها لمواجهة مثل ذلك الموقف ؟ ليس فقط في التعامل مع إسرائيل» بل ومع القوي 
العظمى بل ومع نفس الدول العربية ؟ 

ل أا سف تل تفن راسا فن الرمال ٠٠‏ 

ثم شرع الكاتب - رحمه الله - بعد أن حدر الأمة بالأخطار المحدقة من عدوهاء 
بدا الحديث عن القنيلة النووية التكتيكية. لأنها خطر المستقبل الحربي فقال : « الحديث 
عن القنبلة التكتيكية النووية ورغم أنه لا يزال يغلفه الكثير من الغموض أو على الأقل عدم 
الرغبة في طرح ذلك الموضوع علانية للنقاش بسبب مدى ما ترتب عليه من قلب لجميع 
معطيات التعامل الدولي أبرز مجموعة من الحقائق: 

(أولاً) اكتشف الرأي العام أن الدولتين الأعظم أي الاتحاد السوفييتي من جانب 
والولايات المتحدة من جانب» هما وحدهما اللتان اكتشفتا القنبلة الذرية التكتيكيةء وأن 
هذه القنبلة لا توجد ولا تخزن إا في داخل كلتا الدولتينء بحيث أن القيادات المحلية سواء 
في حلف وارسو أو في الحلف الأطلنطي ليس لديها القدرة على الوصول إلى تلك القنبلة. 

(ثانياً) في خارج هاتين الدولتين فهناك جهود مبذولة وضخمة توصلت إلى نتائع 
مرموقة في العلاقة بين اتحاد جنوب آفريقيا وإسرائيل, بل ثبت وکما سوف نری تفصیلا 
فيما بعد لدي المخايرات المسئولة أن هاتين الدولتين قد توصالتا إلى هذه القنبلة بفضل 
تعاون معين مكنهما من اختبار أيضاً تلك القنبلة منذ أكثر من خمسة أعوام. 

(ثالثا) أن الولايات المتحدة تتجه إلى فكرة ايقاف الجيوش المتحالفة الشيوعيةء لو 
فکرت في الزحف حول وسط أوروبا ويصفة خاصة في ألمانيا الشرقية باستخدام هذه 
القنبلة النوويةء أنها الوسيلة الوحيدة لايقاف التقدم الشيوعي نحو آوروبا الغربية وبصفة 
اا لومخ الال أ الط ااي ل رال ا 

(رابعاً) جميع القيادات السياسية الأوروبية وقفت ضد ذلك الاستخدام وتساء لت: 
کیف نذضرب أنفسنا بالقنيلة النوويةء أيا كانت محدودية اشعاعاتها ؟ ورغم أن هذا القول 
كان بين جدران مغلقة إلا أنه تسرب الخارج» وكان رد فعله موجة عارمة في عدة اتجاهات: 
تدعيم التحرك بعيداً عن حلف الأطلنطي» ولو من خلال تحييد أورويا من جانب آخر ثم 
بروز صوت خافت بدا يرتفع تدريجياً يدور حول عملية نزع السلاح النووي والكيمائي من 


الأرض من جانب آخير. 


EREY EE 


س المقالة الراسجه 

في هذا الاطار برزت عملية توظيف إسرائيل في حوض البحر المتوسط لصالح 
الدبلوماسية الأمريكية. ‏ ۰ 
قواعد التعاون الامريكي الإسرائيلي في البحر المتوسط الشرقي. 

تقدمت إسرائيل تعرض خدماتها الأمريكيةء ورغم أن هذا تحيط به سرية مطلقة إا 
ننا نعتقد أن عناصر هذا التعاون الذي لم تكتشف عنه حتي اليوم بطريقة واضحة تعني 
مورا ثلاثة: (الآمرالأول) التخزين لهذه القنابل في إسرائيل. 

(الأمرالثاني) استعداد إسرائيل لضرب أوروياء وبعبارة أدق وسط أورويا» حول 
أرض ألمانيا الشرقية وما يحيط بها في جنذوب وسط أوروباء بتلك القنابل لو طلب منها ذلك 
ار ا ا ف اا ا ی د و ا ي 
التخر ا 

(الأمرالثالك) الانطلاق فى تلك العملية من خطة كلية شاملةء أعادت تشكيل 
الاستراتيچية الأمريكية بما يخدم الأهداف الاستراتيجية. 

كل من هذه العناصر في حاجة إلى تفصيلء بل يرتبط بذلك مجموعة من التساؤلات 
التي يجب على المحلل السياسي أن يتعامل معها بدقة ووضوح» ماذا تجني إسرائيلمن 
ذلك؟ وماهي ‌الخطةالاستراتيچيةالأمريكيةالجديدة؟ وأين من كل ذلك التعامل 
الاسرائيلي مع منطقة الشرق الأوسط ؟ وأين وضع مصر ومستقبل مصر من كل ذلك ؟ 
الاستراتيجية الأمريكية الجديدة مج خطر الفيضان الروسي في وسط اوروبا 

رغم أن الدبلوماسية الأمريكية وكذلك الاستراتيچية الأمريكية تطورت وتنقلت في 
اضطراب واضح منذ الحرب العالمية الثانية. إلا أن الأمر الذي لا شك فيه»ء أننا نلحظ 
ويصفة عامة فرقاً واضحاًء بين تلك الاستراتيچية في أعقاب الحرب العالمية الثانيةء ونفس 
تلك الاستراتيچية عقب قرابة أربعين عاماً من تلك الحرب» النظرة الأمريكية التقليدية التي 
عو الات ان حا ف ااال: اا ال اغ ن وای 
وسط القارة العجوز من خلال مث يجمع بين ألمانيا الغربيةء وفرنساء وايطالياء كقاعدة 
متقدمة خلفها عناصر مساندة في بحر الشمال من جانب» ومن بريطانيا من جانب آخرء 
ى ا مع من اق القاي عن كرب اونا تحار ارال ر اسا هه رة 
اختفت وحلت محلها نظرية أساسها أن تلك الأرض سوف تقوم فقط بعمليات اعاقة 
للتقدم ؛ ولكن الدفاع سوف يتمركز في شمال أفريقيا أي جنوب البحر المتوسط. ومرد ذلك 
لعدة متغیرأات: 


َ 
& 


(أولاً) وضوح ارادة المجتمع الأوروبي في عدم استعداده أو رغبته للدخول في حرب 
حقيقية تدور على أرضه حيث سوف يكون التدمير مخيفاء والتضحيات لا حدود لها بسبب 
طبيعة الحياة الأوروييةء وفي حرب ل ناقة لهم فيها ولا جمل. 

(ثانياً) وضوح التفوق الساحق لأوروبا الشرقية. الذي يجعل أي مقاومة مباشرة له 
عابثة ومن ثم فان الاستراتیية الأمريكية تفضل البدء بارهاق التدفق اليساري في معارك 
جزئية ومن خلال عمليات انتشار سريعة واسعة تبعد قواته عن مصادر تمويه وتطيل خطوط 
مواصلاته تسبق توجيه الضرية القاصمة. 

(ثالثاً) الاتجاه الثابت في أوروبا نحو الوحدة, وإذا كانت اليوم تتوقع واشنطن 
الوحدة فى دول السوق المشتركةء في غرب أوروباء فان الآمال غير المعلنة هي أن تصير 
الوحدة لكل دول أوروبا بما في ذلك أورويا الشرقية. وهذا ما يؤكده الجميع في فترة غير 
قصيرة نسبياً مشروع توصيل نهر الدانوب بوسط أوروياء وحتي لوکسمبرج» وجعله قناة 
مائية للاتصال يسير في خطى حثيثة على قدم وساق» الغاز السوفييتي يتدفق بدوره حتى 
ألمانيا الغربية. الأحاديث الخاصة تراهن على أن هذه الوحدة لن تتجاوز الربع الثاني من 
القرن القادم» بل والبعض يتصور ل ا ی ا 
السوفييتى ؛ بحيث سوف يشمل أيضاً روسيا الأوروبيةء ليعيد حلم ديجول من الأورال إلى 
المحيط. فنترك الأحلام جانباً ولكن الذي لا شك فيه أنه خلال أعوام قليلة سوف نجد أكثر 
من نصف دول القارة الأورويية فى تكتل واحد» يعكس إرادة دولية واحدة وسياسة خارجية 
واحدة. جميع الجهود الأمريكية لوقف هذا التطور الذي باء بالفشل. 

(رابعاً) كذلك وضوح الدور الذي تلعبه ليبيا لصالع الاتحاد السوفييتي» أن التكدس 
المخيف للسلاح في الصحراء الليبية وتصور أنه من ليبيا سوف يحدث تقدم سوفييتي نحو 
البحار المحيطة بأفريقيا ۷ يمكن أن تتركه واشنطن دون اهتمام. 

رهکذا تبلورت عناصر هذه الاستراتیچية الأمريكية حول عناصر ثلاثة: 

أ ) العنصر الأول نكرو د الأ اقا اماه اأوالحش اا 


(*+) وقد حدث فعلاً هذا الأمر وأصبح واقعاً على الساحة . 

(1) الجديد فى هذه الاستراتيچية أن حلف الأطلنطى قد أسندت إليه مهمة محددة الشمال الأفريقى 
رلهذا شكل قوة تدخل سريم - بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وأسبانيا - وجرت مناورات 
مشتركة مع بعض قوات المنطقة, تحت ستار مواجهة الخطر القادم من جنوب البحر المتوسطء 
والذي يکمن في الانفجار السكاني وتنامي الصحوة الإسلامية (راجع كتاب أزمة شيشان والخطر 
المحدق بمسلمي آسيا اللواء أ.ح.د. فوزي محمد طايل طء 1995 الناشر مركز الإعلام 
العريسي ص 15:12 - راجع أيضاً كتاب مذابح البوسنة والهرسك أندلس جديدة. اللواء فوزي 
طايل طبعة 1992 - الزهراء لإاعلام العريي ص 133/132 


سوف تجتاح شمال أفريقياء ابتداء من المغرب أي من المحيط الأطلسي ومتجهة في 
ات سوت كاد هو فة السومن. ر ا تفال ك ارال فا الل 
سوف يحقق لها مزايا ثلاث: 

(الأول) تحييد جميع القوي الموالية للاتحاد السوفييتي» ويصفة خاصة تضع حداً 
لإمكانية استخدام ليبيا كيقعة زيت للانتشار الروسي في أفريقياء حيث يوجد تكدس 
للسلاح يدعو للقلق. 

(الثاني) عدم الصدام المباشر مع القوى الشيوعية المتدفقة نحو وسط أوروباء 
رة سوت كن الو ال اة عاف یی 

(الثالك) الاعتماد على الذات» حيث أن القوى الأمريكية المتدفقة بدءاً من المغرب 
سوف تترابط مع القاعدة الأم» من خلال المحيط الأطلسي دون الحاجة إلى الوسيط وهو 
مفهوم بدا يسيطر منذ عدة أعوام على الفكر العسكري الأمريكي. 

ب) في خلال ذلك يُعهد إلى إسرائيل بوظيفتين لهما أهمية مطلقة في هذا التخطيط 

(الأولى) وقد سبق ورأيناها وهي ضرب وسط أورويا بالقنابل النووية التكتيكية ؛ 
لايقاف التدفق الشيوعي» وهي الوسيلة الوحيدة لتحقيق ذلك الهدف. 

(الثانية) ضرب الأسطول السوفييتي في قواعده بالبحر الأسود ومنعه من الخروج 
بكثافة معينة إلي البحر المتوسط؛ مما لاشك فيه أن هناك عوائق طبيعية تحول دون ذلك 
الخروج المكثف» ولكن ياتى الأسطول الجوي الإسرائيلي والصواريخ أرض أرض التي 
تكمل ذلك وتمنع هذا الأسطول من أن يكون ذلك» وتمنع هذا الأسطول من أن يكون مصدر 
تهديد جدي ويبصفة خاصة في البحر المتوسط الشرقي. 

ج)العتصرالشالث والذي أساسه التوغل( الأمريكي» بمساعدة الجيش 
الإسرائيلي في الشرق العربيء ليلتقي بالقوات التركية. وبحيث يستطيع أن ينال الاتحاد 
السوفييتي من أضعف مواقعه في منطقة القوقاز وما يحيط بها. 

فلنترك جانيا العنصر الثالث الذي لم يتضع بعد بخصوصه التصور الأمريكي بدقة 
وثبات» ولكن فنتذكر أن هذا العنصر كان خلف الإدراك الأمريكي» الذي كثر الحديث عنه 
في لحظة معينةء والذي كان أآساسه تحويل منطقة الشرق الأوسط إلى قاعدة دفاعية 
وهجومية للعسكرية الأمريكيةء والذي ارتبط به التفكير في تحويل منطقة سيناء ) إلى 
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E 
قوات حفظ السلام بهذه المهمة ؟؟ سؤال ؟ يحتاج إلى أخذ هذا في الاعتبار‎ o (*) 
وخاصة أن العدو ¥ يتهاون ؟‎ 


الات الرت = 


قاعدة مستقرة تخد 


م مثل هذا التحولء وعلى كل فان هذا التفكیر لیس جديداًء بل كان أحد 
عناصر الاستراتيچية النازية التي كانت تسعى لأن تنال من الاتحاد السوفييتي» عن طريق 
الالتفاف من الجذوب ولم يوقفها سوى هزيمة روميل في العلمين. 


بطبيعة الحال قد يتساء ل البعض: وهل هذا التخطيط وبصفة خاصة في عنصريه 
الأول والثاني لا يزال قائماً رغم التغير الداخلي في الاتحاد السوفييتي الذي وضع بصفة 
خاصة بعد مجيء (جورباتشوف) ؟ نعم لا يزال قائماً وعلينا بذلك الخصوص أن نتذكر 
عدة أشياءء» أنه فى نطاق التخطيطء فان واضع الاستراتيچية يجب أن يضع أمامه 
جميم الاحتمالات حتى لا يفاج في أي موقف يواجهه» من جانب آخر فان القيادة 
الأمريكة لا تزال تنظر إلى النوايا الحقيقية لجورباتشوف بكثير من الشك» ومن جانب ثالث 
فان احتمال اختفاء (جورباتشوف) وعودة الفريق الحاكم القديم أو على الأقل أفكاره لا 
تزال قائمة ومن جانب آخر فلا يوجد ما يمنع من استخدام لغة السلم والسلام كوسيلة 
للتخدير» أو استعداد لحرب تاتي مفاحئة دون توقعات. 
اسرائيل والاستراتيجية الجديدة في منطقة حوض البحر المتوسط 

عودة إلى التساؤل: ماذا تجني إسرائيل من قيامها بهذه الوظيفة لصالح العسكرية 
الأمريكية ؟ أننا نعلم جيداً آن تل أبيب لا تعمل الا لحسابهاء وحتى إن تظاهرت بانها تخدم 
إحدی الاستراتیچیات الکبری» فان آهدافها هو فقط مصلحتهاء تعود (ابن جوريون) أن 
يقول على من يقود السياسة الإسرائيلية أن يتصور نفسه راكباً لدراجة ويريد أن يصعد 
الجبل هى ينتظر حتى يجد حافلة متجهة إلى أعلى فيضع نفسه في وضع يجعله مشتبكاً 
الحا ولا يفعل أكثر من أن يغير من وضعه تبعاً لحركة الحافلة في صعودها إلى 
أعلى ولا يتعب نفسه ولا يبذل جهداً أكثر من الاحتفاظ بتوازنه. ۰ 

ارال تحقق بهذا التوظيف أهدافاً متعددة» كل منها له وزنه: 

(أولاً) أول هذه الأهداف والذي قد يبدو لنا محدود الأهمية ولكنه في الإدراك 
الصهيوني هى جوهري وأساسي: الانتقام من ألمانياء إن ألمانيا النازية(*) التي استاصلت 
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(+) لقد ذكر روچية جارودي في كتابه "الأساطير المؤسسة السياسة الإسرائيلية" طبعة أولى 1990 - 
دار الغد ص220 يقول [إنه لا توجد وتائق يقينية بأنه تمت إبادة ستة ملایین بهودی فی معسکرات 
الإبادة والإعتقال أيام حكم النازيين في ألمانيا.] . ٠‏ 
ثم قال في كتابه 'الأساطير المؤسسة السياسة الإسرائيلية" طبعة ثانية عام 1997 أثناء محاوراته 
بالقاهرة ص219 يقول : [ففي فرنسا وعاصمتها باريس مدينة النور» يوجد قانون باسم قانون 
(جیسو) صادر عام 1990 وهو يقضي بالسجن على كل من يتشكك في رقم السته ملايين يهودي = 


المجتمع اليهودي يجب أن تدفع ثمن الخطيئة في شخص أبنائهاء هذا الهدف ثابت 
وتقليدي في فكر حيروت» عندما أرادت تل أبيب في فترة (ابن جوريون) أن تعيد علاقاتها 
مع ألمانياء حتى مع التعويضات المعروفة التي مکنت اسرائیل من حرب 1967 
تصدي له (مناحيم بيجين) ولم يتردد للمرة الوحيدة في تاريخه أن يستخدم أقذر النعوت. 
وأقبح الصفات» وتحت قبة الكنيست» هدف نفسي ولكنه في المجتمع الصهيوني يصير 
عنصراً أساسياً وهاماً في تفسير التعامل. 

(ثانياً)زياد ةالتبعيةا لأمريكيةلإسرائيل بعض القوي في داخل المجتمع الأمريكي 
بدأت تتحدث عن الخلاف الاستراتیچى» وبصفة خاصة فى وزارة الخارجية ذات تقاليد 
الاعف ج ال الرا ها ا ف ةر ر ل ف اا ر عل 
الولايات المتحدة سؤالاً صريحاء ما هى ثمن هذا التوظيف ؟ لمن يكون سوي مساندة 
إسرائيل في النطاق الإقليمي» الأمر الذي يفسر مواقف واشنطن إلى جانب إسرائيل في 
أكثر من مناسبة حتى والرأي العام الدولي وجميع القوى الدولية تضج من تعنتها وسلوكها 
ازاء أبناء فلسطين في الأرض المحتلة. 

(ثالثاً) كذلك فإن مثل هذا التوظيف يصير ورقة حاسمة فى التلاعب بنقس الاتحاد 
السوفييتى» أنها أداة للمساومةء والواقع أن عملية المساومة e‏ جديدة فی تاریخ 
السياسة الاسرائيلية. استخدمتها أثناء ثورة الخميني» وهي اليوم قادرة على استخدامها 
في علاقتها بالاتحاد السوفييتي» إسرائيل تعلم أن مستقبلها يتوقف على هجرة اليهود 
الروس وأحد وسائل التطويع لإإرادة الحاكمة في موسكىء هو أيضاً التهديد المقنع. 
والواقع أن هذا التوظيف يرفع من إسرائيل ليجعل منها أحد أدوات التاثير في التوازن 
الدولي خصوصاً عندما يرتبط ذلك بأهداف أخرى رأيناها في التطور الكوني» الذي تعيشه 
الاستراتيچية الأمريكية. ۰ 


= > الذين يقال أن هتلر وأعوانه قد أبادهم.] [عابد توفيق الهاشمي - الأستاذ المشارك والخبير وعميد 
كلية الدراسات الإسلامية سابقاً] في كتابه ”عقيدة اليهودي في تملك فلسطين" طبعة عام 1990 
ص239. يقول : [والذي أراده - والله أعلم - أن الستةملايين يهودي الذين زعموا إعدام النازيين 
لهم قبل الإحصاء الذي حدث عام 1948 كان دعاية لهم لكسب عطف العالم عليهم في إقامة دولتهم 
والانتصار لهم. وانتقاماً من عدوتهم اللدودة ألمانيا التي مازالت تدفع الغرامات لإسرائيل منذ ما 
قارب من نصف القرن !!] . 


سڪ 66 = س المقالة الرابعه س 

(رابعاً) على أن هناك أهدافاً أخرى أكثر عمقاًء وأكثر ارتباطاً بالتعامل الاسرائيلي 
مع منطقة الشرق الأوسط فالولايات المتحدة لم اع اللو الى ن 
ا العسكرية الاسرائيلية. مثل هذا التعامل السابق ذكرهء لابد وأن يؤدي إلى 
تحييد الولايات المتحدة ازاء التوجه الاسرائيلي» نحو انتاج القنبلة E‏ 
وهي لن تستخدم سوي القنبلة الذرية التكتيكية. لم نسمع كلمة واحدة عن هذه القنبلة 
التكتيكيةء ولكن المتتبع للمناقشات لاحظ آمرين: "الأول" هجوم حقيقي على إسرائيل من 
جانب جميم المتحدثين الأوروبيين, الثاني" وهو أن الجميع يعرف بخفايا التعاون 
العسكري بين واشنطن وتل أبيب» والذي يدور أساساً حول السلاح غير التقليدي. 

رلنا عودة إلى ذلك فمثل هذا الموضوع ارد رك کارا 

جميع هذه العناصر تقودنا مرة أخرى لتاكيد كيف أن سياسة إسرائيل الاقليمية 
رالدولية هى الالغاء الكلى والشامل لوظيفة مصر في هذا المجالء وسرقة هذه الوظيفة فقط 
ا ۰ 
وظائف إسرائسل والدور الاقليمي لصالح الديلوماسية الاأمريكيه 

قبل أن نترك جانبا هذه الوظيفة الدولية لاسرائيلء حيث تصير الوظيفة الاقليمية 
قوة تقود إلى تدعيم الدور الدولي والعكس صحيح» زرخ رر واا كف ا ضحت 
إسرائيل إحدى أدوات الدبلوماسية الأمريكية في تطويع المنطقة لخدمتهاء وكيف يرتبط كل 
وال ال قاعدة تعمل فقط لصالع العسكرية الأمريكيةء علينا أن نتذكر 
وظائف أخرى نرتبط بهذا التوظيف: ) 

(الأولى)عمليةتخزينالسلاح› فكما أن ليبيا تخزن السلاح لصالح موسكو فان 
إسرائيل تقوم بهذه العملية لصالح واشنطن, والسلاح الذي يخزن في إسرائيل ليس فقط 
السلاح التقليدى بل وبصفة أساسية السلاح غير التقليدي» القنبلة النووية التكتيكية رأيناه 
ولكن يجب أن نضيف السلاح الكيمائي والجرثومي» وكلاهما في غاية الخطورة في الحرب 
القادمةء وسوف نري ذلك تفصيلا فيما بعد. ۰ ۰ 

(الثانية)تحويلإسرائيلإلىقاعد ة0 ) خلفية لتقديم الخدمات للجيش المقاتلء أي 
الجيش الأمريكي الذي قد يفرض عليه القتال في هذه المنطقةء الخدمات متنوعةء فمنها 
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(1) لقد استطاعت واشنطن أن تخلق قواعد عسكرية لها في كثير من بلاد العالم العربي الإسلا 
في دير من , بي ا سمي 


س المفالة الرایست = 
الخدمات الصحيةء بما فى ذلك المستشفيات والمصحات» كذلك الخدمات الترفيهيةء والتى 
طرح قبل الانسحاب الاسرائيلي من سيناء» والمتعلق بتحويل الكيبوتزات إلى قري 
سياحية ليس غريبا عن هذا المفهوم والذي أساسه إنشاء خط من الكيبوتزات على طول 
الحدود الاسرائيلية الشرقة ویحدث نمند حنی شرم الشيخ» وقل جاعت الفشرة الأخيرة 
تاا عن لفن فى مقار خر على ل الفاظ الوا ل ا خا م 
فى الجزْء المواجه لمديثة القدس . 

(الثالثة)ويرتبطبذلك مشروع قديم طرح في أُوائل الستينات» حول مستقيل 
إسرائيل. وعاد الحديث عله يدد خلال الأعوام الماضية دخصوص تحوبل تل أ بيب الى 
غاا احا ومضرفة لمكطةة ارق الط ل وتي ملاقاج هة ال اة 
بالقارات الثلاثء العاصمة السياحية تعني ربط تل أبيب بالعالم القديم من خلال أربعة 
خطوط حديدية إحداها يتجة إلى طهران عبر بغداد والثاني يخترق صحراء سيناء 
ليصل إلى الرباط على امتداد ساحل اليحر الأبيض المتوسط الأفريقى» والثالث يدور 
حول البحر الأحمر مخترقا شبه الجزيرة العربية شرقاً وحوض وادي النيل غرياًء لتجتمع 
هذه الروافد الثلاثة فى تل أبيب» ليصعد منها خط رابع يصل إلى أورويا عیبر استانیول 
وليعدد إلى الحياة في صورة أكثر عصرية قطار الشرق السريعء المهم أنه في هذا 
القارات الثلاث القديمة»ء وهكذا تتعانق النواحى الاقتصادية بالأبعاد العسكرية 
لصالح التوسع الاقليمى لدولة إسرائيل ". 


me a e a e mae n rra aT irane aan ane we amanan aa aaa aes cira a n irr narra‏ ىمى مس 


(1( وهنا نتساعل : هل هناك علاقة بين هذا الهدف وبين تخريب مصر من الداخل ؟ والسياحة في مصر 
فاجيت غلل هذا التسازل فلقول + تم هناك علا وة نن ترب مض ر من الدا حل و تكريب 
السياحة فيهاء حتى تتحول "تل أبيب" إلى عاصمة سياحية. راجع في ذلك 

أ كاب لطر لى بخ النقمن الح انالك د هال هة الاي مح غ اا 1003 
دار الوفاء ص 169 الفصل الثالث النقطة ثالث . 

ب- كتاب الجواسيس غير الكاملين . يوسى ميلمان - دان رافيف - ترجمة لواء أ.ح.د. فوزي طايل 
الزهراء لإإعلام العربي طبعة أولى عام 1994 ص 91 عملية 'سوزانا" وتعني القيام بأعمال 


التخريب فى مصر ٠‏ وھ 3 تحت عنوان قضية "لاون" والتی قامت بها الوحلدة 131 ب 


ولک هل هذا هو کل شی ؟ 

وكيف يمكن في هذا الاطار أن تترك القيادة الصهيونية مصر دون أن تسيطر عليه 
وتتحكم في قیادتهاء » وتوجهها حيث تريد» تارة بوعي حقيقي وتارة دون وعي. 

مصر تماك وظىفتها التاريخبة» حضارية» واقليميةء ودوليةء وهي لابد وأن تصطدم 
بمثل هذا التصور الإسرائيليء ومن ثم لابد من شل واستئصال مصدر الخطر. 

كيف تفكر إسرائيل والقيادة الحاكمة في تل أبيب بهذا الخصوص ؟ 


سوال فی حاحة الى وقفة تامل. » 


eee mrê erat mien tare tame ety gen nê aile trt aan tem irr ea e me iit rr ratty toma r ia tue igen ame an mam ına ih rae tn a 


= »> ج والعدو الصهيوني يعلم يقينا بان مصر تعتمد لادا رها علي الستاحة دوهي 
-إسرائیل- تعلم من زعمائها أن العنف يهدد الأفواج السياحية ويجعلها ¥ تقبل على البلد مرة ثانية 
وإذا اذا تكرر العنف مع السياح ظهرت نشرة عالمية بعدم التوجة -السياحي- إلى البلد الذي بزید فیها 
الفتتف هن الاح وهذا ما قرره شيمون بيريز في كتابه 'الشرق الأوسط' المصدر السابق عند 
الفصل الحادي عشر ص 167 تحت عنوان "تطوير السياحة" فيقول : « تشكل السياحة أحد أهم 
المصادر الطبيعية في الشرق الأوسط المشمس» وهي المنطقة التي لعبت دوراً حيوياً في تاريخ 
البشرية وثقافتها والأديانء والشرق الأوسط هذه الجنة السياحية تعاني من مشكلة أساسية في 
هذا المضماز وهو العنف الذي بترك آثارة السلبية على السياحة. فالعنف يفزع السياح في حين أن 
تهديدات الحرب تعتبر من أخطر العراقيل أمام | ازدهار السياحة والحروب الكبيرة ليست وحدها 
Ey‏ الصغيرة» وأعمال العنف. وعليه فإن العنف النابع من دوافع دينية 
أو سياسية والذي يستهدف السياح أو المواقع السياحية على وجه الخصوص يبعد الملايين من 
OT‏ « 


تحت هذا العنوان كتب المؤلف - رحمه الله - « الموضوع الذي نثيره على هذه 
الصفحات من أعقد ما يمكن أن يتعرض له مفكر. انه في جوهره يدور حول تقييم 
سياستتا في فواجهة إسرائيل: مل هذه العمة فن التقبيم تشر الحية هن 
الضعويات» التي يكاد يستحيل اجتبازها . أولى هذه الصعوجات وأهمها المضادر» فإلى 
ا ا ا ا اک الف الا 
المعروفة هى تسريب معلومات غير دقيقةء أو خاطئة بقصد» تارة هي مُبالغ فيها لخلق 
الخوق والرهبةء وتارة هي بعيدة عن الموضوع لجذب الأنظار بعيداً عن حقيقة ما يجري 
في الدول أو المجتمع موضع المناقشة. كلا هذين الأسلوبين برعت فيهما المخابرات 
الإسرائيلية والأمريكية. 


الفا ل اي اة أو ر ال ك الان مت الا ن 


الدولى بالتقسيم. 


الأسلى ب الثاني برعت فيه بدررها المخابرات الأمريكة والكقرير المشهون عن 
ا ال لف اهاه الرن ا جن المع ي او ااي بك خد 
يدور حول صرف النظر عن احتمالات انخفاض سعر البترول فى فترة معينةء ومن هنا تبدو 
امامت ال هة ف الت من المطمات رة ال ن الا ك 
أك رطاف اونا خاد اتالد عة عه ا ل ار وة وك 
يبشأنها من حيث الترجيح أو الاستبعاد» ودرجة سواء الترجيح أو عدم القناعة» جهاز 
الخابرات فى المانا الفرئا بضع أكذر من اربجاا عالم تصن وطقتت ةا 


ر اُرید أن أجيب فان ما أعرفه ‏ يدعو !ا الى الخجلء ولذلك فان الحديث يجب أن يكون 
بحذر» وآن يتجنب المرء سواء التهويل والمبالغة أو التهوين والتحرز في كلا الحالين هناك 
خطاً جب تفادیه. 
e ©‏ ويرتبط بذلك» ورغم أن ذلك موضوع آخر سوف نعود له في موضع آخرء بينما 
إسرائيل بفضل اأجهزتها المتعددة المتواجدة بينناء استطاعت أن تعلم کل شی عناء 
وبجميع التفاصيل الخفية حتى عن علمائناء نحن لم نعلم ولن نعلم عن إسرائيل 
گنا ست ذلك التهرب الواضح من قياداتناء في الخوض في هذا الموضوع» ولا 
نقصد فقط بقياداتنا أولئك المسئولين عن سباستنا الخارجية والعسكرية بل وحتى 
قياداتنا العلمية. 
۰ فى مل هذا الواقع» لو اضطر الباحث أو المسئول اتحخاذ موقف صریح بما يعنيه 
ذلك من ترجيع معين» فكيف يكون السبيل ؟ 
علماء الاستراتیچية a‏ بقاعدتین: 
«الأولى» آي احتمال مهما ضعفت نسبة ترجیحه يجب أ دۇخدذ في الاعتبارء قاف 
تعد العدة لمواحهته. 
«الثانية» أن د : تخطيط التعامل يجب أن يکون آنا ا افق غلنى د تسمیده 
«أسواً موقق للتعامل». 
القاعدة الأولى تعنى أنه مهما ضعفت احتمالات موقف معين» فيجب أن يؤخذ ذلك 
الموقف فى الاعتبار. من المعروف أن احتمالات الحرب النووية بين الاتحاد السوفييتي 
والولابات المتحدة لا تتجاوز ۲/ وأن نصف ذلك الرقم ی ۱/ اساسه احتمالات حدوث 
اضطراب ذهنى لمن يملك مفاتيح اتخاذ القرار» باطلاق السلاح النووى. وهذا يعنى أن 
الاحتمال الحقيفى هو فقط ينسية /١‏ ومع ذلك فان هذا الاحتمال هو ساس مطلق 
للاستراتیچية الأمريكية وتبعاً لذلك جميم عناصر التحرك الدبلوماسي الأمريكي. 


القاعدةالثانية هى أن على المخطط للتعامل أن يفترض أسوا موقف للتعامل سواء 
e‏ تحالف الأعداء» بل وجميع الأعداء» أو احتمال المباغتة دون أي قدرة على التوقع أو 
احتمال تحييد جميم أدوات الدفاع والتعامل العسكري. أسوا موقف يمكن أن تتعرض ل 
دولة معبنة. ما هى هذا الموقف ؟ أي أسوا وضع يمكن أن توجد فيه دولة من الدول» هو ِ 
الذي يجب أن يكون أساس التخطيط للتعامل مع الأعداء بل أن هذا الافتراض» وهذا 


التصور» يصل إلى حد وضع خطة للتعامل» أساسها تحول جميع الأصدقاء إلى أعداء 


ولهذا نسمع الحديث حتى عن استراتيچية للقتال» أساسها نزع السلاح من يد العدو 
لاإستخدامه ضد ذلك العدى. وذلك يعني وضع نشن فيه قتالاً ونحن لا نملك سلاحاً 
للقتال(). 


مانا يعني ذلك بالنسية لنا ؟ 

تخ ان تل لواحتال الال م رال دة ااا و 
ندخله في حسابنا بجدية كاملة. كذلك يجب أن نملك استراتیچيتنا المستقلة. والتي 
أساسها أُسواً موققف متصور» ويعني ذلك احتمال أن تتقلب جميع الدول العربية ضدنا > بل 
ا هه اسرل ان فا فو الین وك فل ك ا ق ا 0 

ملحوظة أخري يجب أن نطرحها منذ الآنء ونكون على وعي حقيقي بما نعنيهء 
تحليلنا للواقع الاسرائيلي بصدق وأمانةء لا يعني أننا غافلون عن ذلك الذي أصاب هذا 
الواقع من ضعف داخليء واقليمي» ودوليء اسرائيل لم تعد تملك تلك القيادات الا 
فاا أشن رمال العضانات تك عتا نوات م ال لاك كن ان 
يوصف بأنه رجل دولة» التماسك الايديولوچي اختفي منذ حرب ابنان» المشروع الصهيوني 
ق ر ف ق ع ن نتذكر كذلك ضرورة مقارنة 
ارال هيا الذين يحيطون بها > المثل الذي نعرفه جيداً يقول بأن «الأعور وسط 
العميان ملك». 


ای یمیا ی ی یی ر ی ییا پا ی ا و ی ا را یر یا ری ا ا ر ا مت مو جو می ن هشه ما س ی یت ۱ 


)1( ا توازن في التسليح ليس مشكلة وإنما المشكلة هي وجود إرادة القتال ومواجهة 
تحديات العدو 

(2) الجواب ر ا .. ١‏ والسيبب في ذلك # أقول غياب الاستراتیچية العسكرية ولكن لغياب الإسلام 
نفسه عن قاداتنا !! 

(٭) تشیر صحیفة ''٤[cزہماطc‏ طیsاسwعل "۲e‏ إلی کتاب 'سقوط إسرائیل' فنقول : « یعیش 
ارا ی ی .. للسياسيين الذين يحكمونهم .. 
حكاية كون إسرائيل هي الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط .. مهزلة TS‏ 
Ea EIS TE‏ المالي والسياسي الذي تحياه الدولة اليهودية ومع 
إختلافنا مع دوافع المؤلف فإننا نتفق معه في أن إسرائيل الدولة اليهودية "آيلة للسقوط'» ولكن 
إرهاصات سقوطها شى آخر غير ما يعرضه المؤلف .. ونرجو أن نهدي هذه الترجمة إلى كل الذين 
يحاولون بعث الحياة في أشلاء عفنه .٠‏ بقي أن نشير إلى أن الكتاب صدر في الريع الأخير من عام 
2 لمؤلفه "باري شميش" وهو من مواليد 1952 وقد هاجر إلى الأرض المحتلة عام 1975ء 
حيث خدم في الجيش اليهودي وعايش أحداث غزو لبنان. وبهذا فإنه يكون "شاهد من أهلها". 
راجع کتاب أسقوط إسرائيل" لمؤلفه "باري شميش" ترجمة : عمار جولان/محمد العابد» مراجعه 
علي رقان ¿ الأهلية للنشر والتوزيع . الأردن . الطيعة الأولى 1993 ص6 

ه ايها القارۍ .. هذا e‏ ج ی "النظام السياسي في 
إسرائيل" مرجع سابق فقال : [هكذا تقترب إسرائيل من القمة وأيضاً من حافة الهاوية .. كلما 
اقتریت أكثر من تحقيق lL‏ ء الهيكل على انقاض المسجد الأقصى] . 

ه وهذا ما أكده الكاتب - رحمه الله تعالى - فهل وعى الناس توجيهات علمائهم !!؟ 


EEE E 
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0 منذ البداية أن نتساء ل: لماذا إسرائيل وهي مصابة بكل هذه النقائص قوية 
في مواجهة خصومها ؟ 

أسباب ثلاثة يجب أن تكون واضحة في الذهن نسردها مرقتاً دون التفه 
جزئیاتها ولى مؤقتاً. 

أولاً: الضعف العريي على جميع المستويات ودون استثناء لا يجوز أن تخدعنا 
الأصوات المرتفعةء ولا يجوز أن نقف أمام الظواهر البراقة قوة الشعوب ليست بغناها أو 
بحالة اليسر التي يمكن أن تعيشها بعض الفئات» القوة الحقيقية هي الصلابة والقدرة على 

ثانياً:التموينالخارجي وعلى وجه التحديد من جانب القوى العظمى للوجود 
الاسرائيليء جميع القوى الدولية تقف إلى جوار إسرائيلء بعضها بصراحة. حيث يتم 
توظيف الدولة اليهودية لصالح تلك القوى» ولكن هناك قوى أخرى من حيث الواقع تقف إلى 
و كانت تعلن غير ذلك والدليل الواضح هو أحد الأمثة: دولة كفرنساء 
انها هي التي مكذت إسرائيل من أن تصير دولة نوويةء والتعاون بينها وبين إسرائيل حتى 
هذه اللحظة بذلك الخصوص على قدم وساق. 

ثاثا :القدرة الصهيونية فإذا كانت إسرائيل تضعف كقدرة دوليةء تزداد قوة وتوغلا 
حتی أن الحديث عن الصهيوذية غير اليهودية أضحى متداولاً ومتكرراء وهي بهذا المعني 
قادرة على أن تقدم لإسرائيل قيادات تلعب من خلف الستارء ذلك الدور الذي عودتنا 
القيادات الاسرائيلية أن تقوم به ويفاعلية. ولنذكر على سبيل المثال (سيلفر وجولدن) 
a)‏ الذي أنقذ إسرائيل حقيقة في حرب 1973ء ومكنها من نصر 
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2 م N‏ : 
دبلوماسي لم تکن تحلم به » وسوف نري ذلك في موضعه. 


a mmm ne 


)*( هدا النصر الذي حققه كيسنجر في حرب 3 حقيقة لم يكن من عنده .. أو يسديه .. ولکن يسبب 
ضشعف المفاوض الذي معه وهو الرئيس السادات . قال محمد إبراهيم كامل وزير خارجية مصر 
[قدرة السادات التفاوضية من خلال التجربة التي حدئت فی کامب ديفيد كانت غير موفقة وسيئه 
الغاية. فهى اعتمد على عناصر معينة على أمل أن تدفع بالمبادرة إلى طريق النجاح» دون أن يدرس 
حدود' وإمكانيات الشخصيات التي واجهها سواء مناحيم بيجن أو الرئيس الأمريكي كارتر 
الذى اعتمد عليه اعتمادا کلیاً فی کامب دیفید .] ص105 من کتاب ' کامب دیفید فی عقل وزراء 

خارجية مصر' . ۰ | ٠‏ 

ه ولقد قال محمود رياض - الخبير السياسي الأول لقضية فلسطين [كانت كامب دیفید فی عقل وزراء 
خارجية مصر - محمود فوزي - مكتبة مدبولي - طبعة أولى 1990 وکان ضعف السادات تمش 
في فشله في حرب أكتوير 1973 فى تحقيق مكاسب سياسية » وتحول الميزان العسكري لصالح 
إسرائيل عام 1978ء ويالنسبة لعام 1973 في حين تناقصت قوة الجيش المصري بشكل ملحوظ 
عن عام 1973 ص 191 كما تخلي السادات عن الاختيار العسكري بتوقيعه اتفاق فض الاشتباك 
في عام 1975 وتعهده بعدم استخدام القوة] . مصدر سابق . 

ه ثم يقول في ص 212 [فتاریخ السادات معروف لدى بالكامل .. الرجل لم يمارس سياسة خارجيةء 


هذا فضلاً على أنه» وإن كان يقرأء !۷ أنه لىس بمقدار اطلاع عبد الناصر ولم تكن لديه التجربة = 


س الیقالة الخامسه 


إسرائيل التي نواجهها با اليوم. واا والتي سوف نواجهها في الغد» بل وفي الوقت العاجل 
ليست هى التي واجهناها حتى حرب1973. هذا ما يجب أن ندخله في الاعتيار ون تفهمه 
ا و ع انف ف ا ا ا اا راه فا امن الت 
الكشرء و لكا تملك شا من عاضر الق الكفر. e‏ ا 51 
معني ذلك تحليل عناصر القوة لشلهاء وعناصر الضعف لتضخيمهاء قياداتنا تفضل 
على ذلك ما أسميه سياسة اليكاء على الاطلال واللطم على الخدود فهل‌هکذا تقاد آمة : 


أهد عياصر الفوة في اسراتسل هو الموسسة 


فهل لدينا جهاز يدرس ويملك من المعلومات الدقيقة والمتجددة كل ما يعني تلك 
المؤسسة؟ منذ قرابة خمسة أعوام» خرج علينا عالم إسرائيلي يتحدث عن ا 
العسكرية ومستقدلها في إسرائيل. وكان ¿ لمؤلفه في الأوساط العلمىة المتخه 
القندلة وعندما N ES EE oe‏ عن 
هذا الكتاب أو من قرأه واطلع عليه أو تساء ءل عن معنی ما ورد به فلم جد !ا اليلاهة 
ا و ا ا و 
علمية يقودها عالم آخر يهودي ولد بالأسكندرية لجالا في جام فار فار وار 
مؤلفا مذذ أكثر من عشرة أعوام يعبر عن نفس التوجه ولكن بحذر» حل ضيفا في أكثر من 
مناسية على مصلحة الاستعلامات ا ق ی و 
متخصص ليستفيد على الأقل من وجوده ومما اثفق عليه في مصر أثناء حلوله ضيفا 
مكرما على يادنا قت بذك العاك ادى (تافران). 


قديماً قيل أن الشكوي لغير الله مذلة. فهل ينطيق هذا القول أيضاً على علماء مصر 
الذين يعيشون ولا هاجس لهم الا أن يوقظوا الهمم ويعيدوا القيادات إلى وعيها. 


= > الشخصية على التفاوض وتندهش إذا سمعت وقرأت رأي كيسنجر في أنور السادات وقدرته 
الاخ :> فلاف عق كه رة نالرات الاه لك فن افلت فل لرن 
والرئيس السادات » وكانت النتيجة أن السادات أضعفهم !! فليست لديه أي قدرة علي التفاوض 
ويروي كيسنجر أنه حين ذهب إسرائيل قدموا له مشروعاً ليقدم للسادات فقال لهم : ¥ .. قدموا له 
ا متشدداً حتى إذا ما رفض السادات هذا زوع الذي وافق على المشروع المتشدد 
وقال إن لديه اوغا سوف يسميه 'مشروع كيسنج ر وانتهي الأمر بان السادات قبل المشروع 
ال E A O a e a ans‏ 
وسمیحادینتز سفير إسرائيل في واشنطن.] .هھ کتاب کامب ديفيد في غقل وا اا مدر 
- محمد فوزي » مكتبة مديولي - القاهرة - 1990 . ٤‏ 


س المقالة الخامسة س 

القيادة التي تخطط لمستقبل اسرائيلء ولفلسفة التعامل مع المنطقةء هي القيادة 
العمسكرية المهنيةء أفرزتها وعلمتها حرب لبنانء وهي تعمل في صمت وهدوء انشتغدادا 
للمعركة القادمة. فلنقتصر مؤقتاً على تحديد بعض العناصر التي يجب أن نكون على وعي 
بهاء وقد طرحنا موضوع القنبلة الذوربة التكتيكية. نقطة البدايةء في الفقه العسكري 
الاسرائيلي» الذي تكون خلال الأعوام العشرة الا ع ك اا فی کل 
له صلة بالتعامل مع دول الجوار» وقد فُهمت هذه الكلمة بأوسع معانيها: التمييز بين 
الاجابة على السؤال» متى يجب أن تحارب إسرائيل ؟ والسؤال الآخر كيف يجب أن تحارب 
اسرائيل ؟ السؤال الأول يعنى تحديد اللحظة التي فيها تكتمل عناصر التطور قإذا 
نيرال عليها أن تلجأ إلى أسلوب القتال العضوي» بمعني أن ترفع السلاح ولا تجد 
سوي هذه الأداة أي القوة العنيفة وسيلة لتحقيق أهدافها القومية. تحديد هذه اللحظة هي 
وظبفة القيادة القوميةء ولكن السؤال الثاني يختلف: أنه يعني ما هو الأسلوب الأمثل للقتال؟ 
ما هو خير أسلوب للقضاء على الخصم ؟ وهو يعني ليس فقط السلاح المستخدم» بل 
وكذلك الأرض التي يجب أن تحتضنها الاداة المقاتلة. فضلا عن أسلوب ادارة القتال, 
الحرب هي سلاح. وقائد وأرضية للمعركة وأسلوب للتعامل مع هذه العناصر الثلاثةء أي 
تخطبط للقتال هذا هو جوهر العملية القتالية ولا يجوز أن تتدخل فيها آي قيادة خارج 
القيادة العسكرية. كل ما يتصل بها لا يمكن أن تقول فيها كلمة إلا المؤسسة العسكرية. 
وقیادتها القتاليةء قد تبدو التفرقة بين متي يجب أن نقاتل ؟ وكيف يجب أن نقاتل ؟ سهلة 
واضحة, وهي كذلك في كثير من المواقعء هل يكون البدء بالهجوم من جانب الجيش 
الاسرائيلي أم تلقي الضربة الأولى يكون من نصيبه ليعقب ذلك الهجوم الصاعق ؟ هل 
نكون البداية بمعني الضربة المجهضةء وسياتها الصواريخ المكثفةء أم يجب الالتجاء إلى 
الطيران لأداء تلك الضرية المجهضة ؟ هل يجب أن يأخذ القتال صورة التراجع مع 
سياسة الأرض المحروقةء ثم القيام بعملية التفاف وحصار لاكراه الجيش المتقدم على 
الاستسلام» أم الهجوم الممتد على شكل رأس الثور ؛ مع البحث عن نقاط الضعف لتحقيق 
عملية اختراق. ومن ثم فرض الاستسلام؟ هذه أسئلة جميعها تدور حول 
الاستقهام : كيف يجب أن نقاتلء وليس من حق أحد سوي المؤسسة العسكرية أن تتدخل 
فيه. ليس (للقيادة القومية)("). والتي يغلب عليها الطابع السياسي سواء كانت تمثل 
الطيقة الحاكمة» أو المعارضة المسئولة أن تتدخل فيها. 


ا س ر 


مہ یسو سر سسس ھا 


(1) کان رسول الله محمد تله والخلفاء الراشدون (أبو بكر - عمر - وعثمان - وعلي) رضوان الله 
عليهم أجمعين يخططون ويتابعون التذفيذ > ویختارون القادة والأجند للمعارك التي حققت الإنتصار ات 
وأدت إلى إسقاط أكبر امبراطوريتين فارس والروم . 


منطق عسكري جديد لم تعرفه إسرائيل قبل ذلك ويبصفة خاصة قبل حرب لبذانء 
ورغم أن هذا المنطق سوف يكون موضع تحليل أكثر عمقاًء وأكثر تفصيلا فيما بعدء إلا أن 
ا ما من الط ران اسان 

(العنصرالأول) الفهم الواضح للمتغيرات الجديدةء التى تعاصرها المنطقةء والتى 
يجب أن تتعامل معها من هذا المنطلق العسكرية الاسرائيلية. 

(العنصرالثاني) النتائج المترتبة على ذلك التطورء من حيث السلاح الذي يجب أن 
تستخدمه إسرائيل فى تعاملها مع المنطقة. 


نتابع هذين العنصرين بشي من التفصيل» لنصل إلى موضم القنيلة النووية 
التكتيكية في هذا الاطار العام. ) 


اله الأول: لا يزال بسيطر عليه التقليد الثابت من أن إسرائيل يجب أن تظطل 
متفوقة على جميع الدول العربية فى آن واحد. هذا التفوق الذى كان من السهل تحقيقه 
حتى حرب ۱۹١۷‏ لم يعد كذلك. 
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”هناك حرب ادمه د 


تحت هذا العنوان كتب المؤلف -رحمه الله- فقال : "هذه الحرب» سوف تشنها 
تل أبيب على دول المنطقة المحيطة بها .. وهي حرب من نوع جديد .. لن يكون هدفها 
مجرد الدفاع الهجومي» كما عودتنا إسرائيلء ولن يكون محورها أن تنتزع الشرعية 
الاقليمية بقوة السلاح كما حدث في عام 1956. أو تأديب القيادات التي جرؤت على أن 
ترفم راية العصيان ضد رعاة البقرء وكما حدث أيضا عام 1967. وإنما سوق تكون 
حرياً توسعية» بقصد تحقيق الهيمنة الصهيونية الكاملة على المنطقة. 


خرج البعض من كتابنا الذين تعودوا التصفيق لكل دخيل أجنبي» عقب حرب 
رمضان يتحدث عن عصر الهيمنة .. وهذا غير صحيح .. فإسرائيل ورغم كل قوتها لا تزال 
تعيش وتدور في فلك الارادة العربية. مما لا شك فيه آنها هزمت في ميدان القتال ثلاث دول 
عربية منذ أكثر من عشرين عاماء وهي قد هزمت علي دائرة المفاوضات منذ أكثر من 
عشرة أعوام أكبر دولة عريية في المنطقةء رغم ذلكء ففي كلا الانتصارين لم تحققِ 
إسرائيل أي غزو حقيقي» الغزى يعني ايييتئصال الإرادة المقاتلةء وفي كلا المعركتين لم 
تحقق تل أبيب شيئًاً من ذلك فالانتصار الأول ارتبط بتردد إسرائيلي» ورخاوة قيادية فلم 
تجرؤ على أن تستأصل الإرادة المقاتلةء لم تعرف كيف تتبعها فى داخل وادي النيل 
لتستحقها. هذه الإرادة هي التي تصدت في معركة اله ی ا ت ف 
أا ر ی انو ی روف ات الا بت اغراي اال 


الكيان الإسرائيلي الذي لم ينقذه إلا التدخل الأمريكي. فلندع انا ل الا ات گات 
والاختلاق التي برعنا فيها نحن العرب» الجيش الثالث حوصر ولكن الهزيمة قد سجلها 
التاريخ ولنثمَحى من الذاكرة اليهودية. كذلك الانتصار الدبلوماسي لم يكن حقيقياً .. 

لقد ارتفعت إرادة الشعب المصري تقول كفى .. واستئصل الرجل الذي قاد مسيرة 
الاستسلام .. وإذا کانت توابعه لا تزال تحكم في أرض وادي النيل فهي تعيش في خوف؛ 


وترتعد» تحسبا ما هو قادم .. وهي تسير على وقع إرادة التحدي» وتنحني ازاء ها 0 الذي 
وأعوانهء وقد أحيط بهم سور الصين العظيم ولكنها لم تستطع أن تخلق لها ولو حانوت 
واحداً فى تلك القاهرةء يؤمن أو يتصور أن اسرائيل قادرة على أن تكون لها علاقات سوية 


دشعب مصر. 


وهي لذلك لابد وأن تشن حرباً جديدة ؛ لتحقيق تلك الهيمنة التي تسعي تسعي إليها منذ 
أكثر من ربع قرنء دون أن تنجح. متى ؟ ولماذا ؟ 


الإجابة عن السؤال الثاني أي لماذا ؟ يسمح بتحديد الاجابة على 
السؤال الأول؛ والذي يدور حول تحديد لحظة هذه الحرب القادمة. كذلك فان الاجابة 
الدقيقة والمحددة, لا يزال الوقت لم يحن بعد لصياغتها .. ولكن الإطار العام بما يخلق 
القناعة باحتمالات هذه الحرب القادمة جدير بأن نطرحه ونحدد عناصره الأساسية 


ف ادن 


قبل أن ذلقي بأنفسنا في متاهات الإجابة على هذا السؤالء وكيف أن اسرائيل 
وقيادتها تفكر جديا في حرب قادمة» يجب أن نلاحظ كيف أن هذا التفكير يعود إلي عام 
3 وفي أثناء حرب أكتوبر المعروفة .. أحد العناصر الأساسية التي سيطرت على 
(كيسنجر) في تدخله أثناء معركة أكتوبرء هو إعطاء إسرائيل فرصة إعادة البناء 
الذاتي والعسكري للقيام بحرب جديدةء تحقق الأهداف والآمال اليهودية التي لم 
تفا خرب 1967 : 


ان كيسنجر كان واثقاً من قدرة إسرائيل في عام 1973 وعقب الثغرةء التي هللو 


المقالة الساد س = -79- 
الأساس .. وإن ما كشفته الوثائق() بل ونفس تصريحات (هذري كيسنجر) وأعوانه» كان 
الخوف على إسرائيل وإن أكبر ما كان يخشاهء أنه وقد ولد على ضفاف قناة السويس 
الشعب المقاتل( ؛ الذي كانت الأمة العربية في حاجة إليهء أن يبرز في مصر جمال عبد 
الأاضنر ديه شد هاكة من لزعت الراحل ٠:‏ وف تلم من أخطات وارتفع فلن فاته 
يستطيع أن يكمل التطور ويمساعدة الاتحاد السوفييتي» ومن ثم يتمكن من استئصال 
الوجود الصهيوني في المنطقةء وهكذا كان الهدف الأمريكي هو إجهاض النصر الذي 
حدث ورغم أنه لم يكن سوي في البدايةء وقد نجح في ذلك بفضل قائد هش» بل وقيادة 
استراتيچية متخاذلةء لم تكن على مستوى القيادة الميدانية التي اقتحمت القناةء ودمرت 
خط بارليف» وزلزت العالم» منذ ذلك التاريخ وإسرائيل تستعد للحرب القادمةء واليوم 
ضحت ملامح ذلك واضحة للعيان. ) 


لماذا لابد وأن تلج الأسباب التى تستتر خلف إرادة القتال الاسرائيليةء ليست فى 
حاجة إلا إلى العين المدققة لتكتشفها: 


(أولهذهالأسباب) أن الشعب المحارب في منطقة الشرق الأوسط, قد ولد حقيقة 
وهو اليوم يعيش طفولته الأولي .. الأمة المقاتلة التي لا تعرف سوي دلالة واحدةء توجد 
اليوم في جميع أجزاء الشرق الأوسطء لقد ولدت هذه الأمة في وادي النيل» حيث وقف رجل 
الشارع وهو يتحدي» وجاء الجندي العراقي فأثبت أن هذه القدرة توجد في كل مكانء لم 
يعد المقاتل فقط هو الرجل الشاب» بل أصبح كذلك الشيخ المسن» والمرأة التى عودتنا 
الخنوع والاستسلام» واكتمل كل ذلك بأبناء المقاومةفيفلسطين .. لم يتردد الطفل 
والصبي() » أن يقف كل منهما أمام المتوحش المستعمرء الأمةء المقاتلة قد ولدت وليست 
في حاجة إ۷ إلى إكمال التطورء وعندئذ من يستطيع أن يوقف هذا التطور ؟ يجب القضاء 
علیه» وهی لا یزال یانعاً لم یکتمل بعد تطوره. 


(1) راجم الوثائق في نهاية المقالات لترى صدق ما قاله الكاتب -رحمه الله- . 

(2) راجع كتاب 'خفايا حصار السويس" مائة يوم مجهولة في حرب أكتويبر 1973 - حسين العشي ط1 
0 لترى مدى وقوة وصلابة الشعب المصري في المقاومة . وليست هذه أول مرة ففي عام 50 
العدوان الثلاثي وقفت بورسعيد أيضاً في وجه الغزوة الأجنبية . ۰ 

(3) إن هذا هو الذي يخيف قوى الصهيونية والإستعمار ومن أجل هذا كان التكاتف العالمي لتجفيف 
منابع الإسلام» وإطفاء جذوة الجهاد» ولكن الله غالب على أمره ‏ ولولا دفع الله الناس E‏ ببعض 
لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً ولينصرن الله من ينصره إن الله 
لقوي عزيز € . سورة الحج/40 . 


(السببالثاذ ( يعود إلي الواقع الاقتصادي» إسرائيل تعيش أزمة اقتصادية 
عنيفة. وهى تعلم جيداً أنها لن تستطيع أن تتخطي هذه الأزمة بقدراتها الذاتيةء أيضا 
الولايات المتحدة وهي تعيش أسوا مراحل تاريخها الاقتصادي» لن تستطيع أن تقدم 
لإسرائيل سوي مساعدات محدودة» منذ أريعة أعوام أثير الموضوع علانية في أروقة 
مجلس الشيوخ الأمريكي» وكانت النتيجة انذاراً واضحاً لإسرائيل» أن تبحث لها عن 
مصادر جديدة. إسرائيل في حاجة في نهاية العقد القادم أي خلال قرابة عشرة أعوام إلى 
ثلاثة وثلاشين بليوناً من الدولارات سنوياً لو أرادت أن تحافظ على مستواها الاقتصادي 
الذى حددته لنفسهاء وهو مستوي دول جنوب البحر المتوسط الفقيرة. الانتفاضة ضاعفت 
المشاكل. فهى سنوياً حسب التقديرات المعتدلة تُكلّف تل أبيب بليونا من الدولارات. وما 
هى أخطر من ذلك. أنها تقف عقبة ضد التنمية الحقيقية. سواء بسبب الاضطرابات أو 
تخلى العمل العربى الرخيص عن ممارسة المساندة للاقتصاد الإسرائيلي» سواء بسبب 
رة رای الال من ارال الى الخارج فضلاً عن تجمد هذه الهجرة إلى داخل 
اسرائيل. حرب جديدة سوف تقود إلى ثلاث نتائج: 

(الأولي) طرد آهالي الضفة بصفة خاصة, إلى أرض الأردنء ومن ثم تصفية هذه 
المشكلة ولو جزئيا . 

(الثاذية) استنهاض الهمم اليهودية والأورويية فى الخارح لتقديم المساعدات 
والمعونات . 

(الثالثة) العودة إلى حالة التكتل القومي في داخل المجتمع الاسرائيليء الذي فقده 
A‏ ۰ 

(السبب الثالك) ويعود إلى الانتفاضة الفلسطينية(). إن أخطر ما يواجه إسرائيل 
لماذ/(2) ؟ ا نريد أن نطرح مشاكل جانبية. ولكن الأمر الذي لا شك فيه أن الإرادة 


(1( من هنا كانت طلبات أعداء الإسلام من القادة الفلسطينية أن يقوموا بتصفية الصحوة الإسلامية 
وكذلك القيام (بغلق المساجد - والجمعيات الخيرية) التي تخدم المجتمع الفلسطيني . 

(2) نقول : لأن الأمة الإسلامية قد تخلت عن فرض الله في رقبتها بنصرة أهل فلسطين ودعمهم بالمال 
والسلاح والجهاد بالنفس لتحرير أرض الإسراء والمعراج وكل شبر اغتصبه الأعداءء وهذه جريمة 


ترتكب فى حق الأمة . 
ثانياً : إن قطاعاً ضخماً من المسئولين عن هذه الأمة قد سلموا للمغتصب بأنه صاحب الحق في أن يحي 


على أرض الإسراء المغتصبة في حمابة الذين ينتسبون إلى العالم الإسلامي -مثال ذلك ما جاء 
فی کتاب"شیمون بيريز والشرق الأىسطط الجديد على لان ولف الكتات ضن/ :© 
فالآ فا قف أوسلى كانت مزدوجةء فقد تصادف الليلة أيضاً ميد ميلادي السبعينء 
هناك في أرسلمو وفي الوقت الذي كان فيه الفجر الشمالي على وشك البزدع. 
كانت مجموعة صغيرة من الإسرائيليين والفلسطينيين والنرويجيين يجهدون 
كشركاء في أعظم أسرار السياسة سرية ! وهو سر بعنى الكشف عن = > 


اليوم وما سوف يواجهها في الغد هذه الانتفاضة. الثورة الفلسطينية هي أقدم الحركات 
الثورية في العالم المعاصر. مضي عليها أكثر من نصف قرن» ومع ذلك لم تحقق أي تقدم 
الاسرائيلية استطاعت من خلال مسالك عديدة أن تخترق هذه المقاومةء جاعت الإنتفاضة 
لتعلن حقيقة مزدوجة: الرفض يأتي من الأرض الفلسطينيةء وليس من القيادات التي تجلس 
على المقاهي في عواصم العالمء ابتداء من باريس ولندن وغيرها. وارادة الرفض من جانب 
آخر هى ارادة للجهاد بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معانء لقد ولدت الثورة الفلسطينية 
حقيقة مع هذه الانتفاضة وارتفعت إرادة المواجهة صريحةء واضحةء ليس فقط ضد 
المستعمر» بل وضد كل من يقف ضد التطور الطبيعي حتي ولو كان من نفس الأرض 
الفلسطينية .. أنها لن تعرف العودة إلى الوراء» أو قبول الحلول التوفيقيةء وهي لذلك في 
E E O N E‏ 
يجعلها تقف أمام هذه الانتفاضة موقف الحيرة والتردد. وهي لذلك سوف تتجه في لحظة 
معينة عندما تجل أن الموقف لم يعد يحتمل سوى ذلك > إلى خلق حرب جديدة تصير 
ستاراً يسمع لها بتحقيق ما تريده() وما لا تستطيع تنفيذه إلا في جو استثنائي 
يمكنها من ذلك . 


= > بداية مرحلة تاريخية جديدة في الشرق الأوسط . وقتها قال لي أبو علاء ممثل منظمة التحرير 
الفلسطينيين وهى يبتسم بجدارة : الاتفاقية (هي هديتنا لك) في عيد ميلادك. قلت لنفسي يا لها من 
هدية » هدية متميزة وغير متوقعة بل ومن المستحيل تقييمها ] أ.ه - بل والأنكى من ذلك أنهم راحوا 
يضريون بقسوة وعنف كل من يحاول أن يدعو لتحرير فلسطين» أو يفكر أن يهاجر لنصرة إخوانه على 
أرض فلسطين المحتلة. بل وينكلون بكل من يحاول أن يذكر الأمة بهذا الواجب . 

ثالثاً : المؤامرة العالمية : والتواطئ ما بين قوى الإستعمار العالمي والصهيونية العالمية» على غرس هذا 
الكيان الصهيوني في جسد العالم العربي لتمزيق الأمة واحتلالها وسلب ثرواتهاء وخيراتها العقبة 
الوحيدة (الانتفاضة الإسلامية) ومن هنا كانت الندوات والمؤتمرات والاتفاقات لتصفية الانتفاضة. 
الفلسطينية (حماس والجهاد الإسلامي) والصحوة الإسلامية على اعتبار أنها الرديف للإانتفاضة يؤكد 
ذلك تصريحات (مادلين أولبرايت) أنني أطالب رئيس السلطة الفلسطينية بالوفاء بتعهداته لنا من 
تدمير البنية الأساسية الجهاد الإسلامي . 
ولكن الله غالب على أمره» ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وهو القائل سبحانه : 
۶ كتب الله لأغلبن أنا ورسلي » 

(1) والذي تريده إسرائيل الهيمنة الكاملة على المنطقة - منطقة الشرق الأوسط -لتحقيق حلمها الأكبر- 
مملكة إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات حسب ما جاء في توراتهم سفر التكون (18/15) . 


جک :ری المقالة اساد سس 

(السبب الرابع) لهذه الحرب القادمة يرتبط بحقيقة التوليفة الحاكمة في اسرائيل 
فالسلطة الحقيقية في انل ثل انب تتگرن هن تالف فی ہین لدت فوئ لارا وهی 
القوة اليميذية التي استطاعت أن تتوسع وترتفع كما لم يحدث في أي مرحلة من تاريخ 
اسرائيل. أسباب ذلك عديدة» ولكن يكفي أن ننظر إلى نتائج الانتخابات» ويجب أن نتذكر 
أن القوة الدينية ليست هي فقط الأحزاب الدينية و'القوة الثانية" الواضحة وهي القوي 
المحافظة التقليديةء والتى تمشها كتلة ليكود .. أيضا هذه القوة ليست مجرد أحزاب» إنها 
قوى اجتماعية يسودها مبدآنء التعصب العنصري من جانب والإيمان بسيادة مبدا الطلب 
والعرض فى الحياة الاقتصادية من جانب آخر. حتى حزب العمل بها يتجه في نفس هذه 
القناعة, ثم "مؤسسةالجيش' أو المؤسسة العسكرية والتي ترف ادات المت وة 
خلقت من خلال حروب متتابعة التقاليد القوميةء يربط جميم هذه القوى الرغبة في القتال .. 
الق الذ ر أن تحقق الأسطورة. والقوى المحافظة تريد أن تخلق لنفسها أسواقاً 
جديدة» إسرائیل قد کت وا افتضتادا > وهي لا تحد أمامها أسواقاً حقيقية للانتشار. 
السوق الأوربية تققل أمامهاء بل إن ايطاليا واليونان تتزعمان حركة طرد حقيقية للغزو 
الاسرائيلي. وإسرائيل دولة مُحاصرة وقد فشلت في غزو السوق المصرية بالأسلوب الذي 
تتبعه حتى اليومء E bS al‏ أما عن المؤسسة العسكرية فهي ا 
تستطيع أن تعيش دون انتصارات لتعيد إلى جيشها الهالة التي كانت قد خلَفتها حوله في 
حرب 1967. 

(السببالخامس) ويدور حول تكديس السلاح في إسرائيل. من المعروف أن 
تكديس السلاح في أي مجتمع» يشجع على الحرب» بل وقد يفرض الحرب» إيران ما كانت 
قد اندفعت في حربها ضد العراق لولا التكدس الذي حدث فترة حكم الشاه وتحت تأثير 
التوجه الأمريكى» من المعروف اليوم أن أحد أسباب الحرب العالمية الثانية هو التكدس 
المخيف للسلاح في ألمانيا النازية. سوف نري فيما بعد كيف أن هذا قد تحقق في 
ل السلاح المكدس فى إسرائيل لم يحدث له مثيل في التاريخ حتي اليوم» شعب لا 
يتجاوز عدة ملايين قليلة واتساع مساحي محدود إلى حد لا يصدقه عقل. وا للسلاح 
بل وللسلاح المتقدم بهذا القدر المخيف ابد ا خا يقود ويدفع إلى 
القتال وذلك يتضخم بشكل خاص» حيث يتحقق شرطان: "الأول" احتمال فقد هذا السلاح 
لا هميته في مستقبل غير بعيد» "الثاني OE ee EEN‏ 
أو يقترب من هذا السلاح المكدس. 


(السببالسادس) وينيع من المتغيرات الدوليةء لم يكن الاطار الدولي في صالح 
إسرائيل كما هو فى هذه اللحظةء وكما هو محتمل في الأعوام القادمة وحتى عام 1993 


*_ 


سا لیا لے ١|‏ سا د ہے سس 


السبب في ذلك يعود إلى متغيرات عديد يدة .. فالولايات المتحدة تشعر ولأول مرة في 

ارا الحديت أف اف هاا ع ك ره عون عدا لاان كر ال 
الولايات المتحدة بكثير من عدم القناعة والرغبة في الاستقلاليةء بل أنها تشعر بإيمان أن 
مصالحها لم تعد تتوافق مع مصالح امبراطورية القياصرة الجدد. ما أعلنه (فوكودا) فى 
مانيلا في أوائل السيعينات» وهو أن أمن اليابان القومى يجب أن تكون له السيادة ت 
منطقة جنوب شرق آسياء أضحى حقيقة قائمة ااال ال ا ت ل اا 
قطن ضار ةل اها تة تسا لى فصنيرة ركن غير فبك لقره اتانية الما 
الجديد» عالم القرن الواحد والعشرين .. أحلام (ديجول) في طريقها للتحقيق» دول أمريكا 
اللاتيثية الكبرى تستعد لتغزو قارة آمريكا الجنوبية ولتطرد منها استعمار أمريكا 
الشماليةء الاتحاد السوفييتى ينكفيء على مشاكله الداخلية وبصفة خاصة مشكلة الاقليات 
. في هذا الاطار لابد وأن تحدث عدة نتائج : 


(الأولي) بحث الولايات المتحدة وحاجتها للصداقة وهي لك سو اد ا 
باسرائيل التي أثبتت الفاعلية والقدرة على الدفاع عن المصالح الأمريكية وكل شئ له ثمنه. 


(الثانية) ازدياد الاإهتمام بالمشاكل الداخليةء وعدم التورط في النواحي التي ا 
ترتيط بالواة قع المحلي وهو ما ا في السياسة الأوريية خلال الأعوام 
القادمة» هي لن تهتم بالمشاكل الخارجيةء ولن تنغمس في الصراعات الاقليميةء الا بقدر 
ارتباط هذا n‏ 


(الثالثة) تضخم إرادة تحييد إسرائيل في التعامل الدولي من الجانب السوفييتي 

فمشكلة القوميات التي تثور وبعنف» ترتبط بعنصر أساسي له أهميته بالنسبة i‏ 
وهو منع الأقليات والقوميات المختلفة في الدولة الروسية مزيداً من الحريات» التي من بينها 
بالنسبة لكثير من تلك الأقليات الحق في الهجرة. الأقلية اليهودية على رأس التشققات 
وانتذكر أن هذه ليست فقط مشكلة اليهود, بل هي مشكلة جميع الأقليات التي تق ٣‏ 
حدود الاتحاد السوفييتي. سواء في الجنوب أو في الغرب» هناك عدة ملايين من الألمان 
والبولنديين يحون ويتوقون الى الحرة رها الخصر لوان تل في له الال ين 
موسکو وتل أبیب. 


تاکن مم الى دا اا ا عى م فالات 


(الأول) ما هي الأهداف المباشرة التى سوف تسعى إلى تحقيقها إسرائيل من 
حریها القادمة ؟ 


(الثاني) متى سوف يتعين عليهاء أي تل أبيب أن تشن تلك الحرب لتحقق تلك 


الأهداف ؟ 


(الثالك) ما هي العناصر التي لا تزال تنقصهاء في اطلارها الداخلسي وكيف 
ت و اة الاه رخ الوا الضاعة المتدفة لمرن اة 
لصالحها ؟ 

اأسئلة ثلاثة يجب أن نجيب عليهاء وسوف نجيب عليهاء ولكن قبل تلك الإجابة لابد 
من العودة إلى حقيقة ' المؤسسة العسكرية " من جانب» وإلى الترسانة المكدسة في داخل 
إسرائيل من جانب آخر» لأن تحليل هذين العنصرين هو الذي سوف يسمح لنا نضا 
واضحة لتلك الإجابة. 


سيق أن رأينا خصائص المنطق العسكري الإسرائيلي الجديد» والذي محوره 
القف و ن وان م دجت أن تخارب إشراتل ٹم كيف يجب آنتحارب ؟ الإجابة 
على السؤال الثاني هي فقط من اختصاص العقل العسكري الاستراتيچي. > الذي يجوز أن 
يتدخل في منحنياته سوى القدرة والمؤسسة العسكريةء وقد توقفنا إزاء نتيجتين: احداهما 
استمرار للتقاليد السابقة. وهي ضرورة التفوق الاسرائيلي على جميع الدول العربية. 
والثانية وترتبط بالنتائج المترتبة على ذلك من حيث نوعية السلاح. 


(العمنصرالاول) وهو التفوةالاسرائيلي. . ولكن هذا التفوق في نطاق السلاح 
التقليدي» لم يعد من السهل تحقيقه. . يل أنه اليوم وفي عام 1989 ضحی یکاد یکون من 
EY e‏ تحققه. والقبادة الاسرائيية واعدة ذلك E‏ مادا ؟ 
ی ن ا حتی ولو اقتصرنا غلل انول المخية با ؟ 
کسر ات حديدة رضت هذه الصعوية : 

(أولاً) قدرة الشعوب العربية على الحصول على السلاح أيضاً المتقدم» بحيث 
ا ضحت الفجوة من حيث نوعية السلاح التقليدي» بين اسرائيل وأعدائها تکاد تكون قد 
تهت نل في. بع الأخان هناك دول عريية ومعادية لإسرائيل تملك سلاحاً أكثر تقدما 


س المقالة السادسة سس 

(ثانياً) حدوٹث تغبرات في ميدان المعركة المحتملة وذلك تهدسدات جدسدة 
وتطورات عنيفة على الجيش الاسرائيليء أن يواجهها ويستعد لها. إن اسرائيل لى قدر لها 
أن تحارب في الاطار الاقليمي الحاليء فلن نستيعد أ لکوت ا ل خم ول 
المشرق العريي دون استثناء ليبياء ومعنى ذلك أن مسرح العمليات» سوق يمتد إلى جميع 
أجزاء البحر الأحمر وكذلك أغلب أجزاء البحر المتوسط الشرقي وبصفة خاصة حول 
سواحله الجنوبية والشرقية. ٠‏ 

(ثالثاً) كذلك فإن هناك إحساساً متزايداً بقيود ضخمة على قدرة إسرائيلء ليس 
فقط بمعنى القدرة على الانفاقء بل وكذلك بمعنى القدرة على الحركةء فموارد إسرائيل 
محدودة lL‏ قيل عن مساعدة أمريكية فهى ا تقاس بموارد خصومهاء أو على الأقل 
کی ا اا را افا اسای وا ب 
محف للتار 5 ل ركذ امان للك اله الدا دال ر اف كن هة 
الاقليم قوة لإسرائيل في حرب 7 بل وكذاك ورغم الاتساع المعروف في حرب 1973 
لأنه يسمح لها ينقل قواتها بسرعة ويصفة خاصة عندما تجمد الموقف في بعض القطاعات 
بينماء تتفرغ لاستئصال القدرة العسكرية في القطاعات الأخرىء وهو ما فعلته حتى حرب 
أكتوير. هذه القوة اا انقلیت ضعفاً . () يسبب سلاح الصواريخ وهو ما سوف ذراه 
تفضنلا فنعا بخة:( E‏ ت القتال الجوي ولنذكر على سبيل المثال 
أن ضيق الاقليم a‏ والذي لا يسمح الا بوجود عدد محدود جداً من المطارات 
الصالحة لاستقبال واستخدام الطائرات الحديثة والمتوقع استخدامها في القتال القادم. 
لابد وأن يخلق عقبة ضد حرية الحركة. وبصفة خاصة ضد امكانيات إنشاء عدد هام من 
تلك المطارات في الأرض الاسرائيلية. 


(رابعاً) استخدام الصواريخ لابد وأن يضع قيداً آخر وبصفة خاصة بالنسبة لدعوة 
الاحتياطي» الذي يقوم عليه الجيش الاسرائيلي. حتى لو اقتصر على استخدام الصواريخ 
القصيرة المديء ا ا ا اتوص فافض ا اتل وها 
فان الفوضى التي سوف يخلقها هجوم مفاجئ بالصواريخ القصيرة المدى من الأرض 
اردنا وق اند تها الهو رة البعيدة المدى سن ٠‏ العراق. سوت يخلق حال هن .. 
الاضطراب والفوضي» التي سوف تمنع إسرائيل من توظيف قدراتها وكل ما تملكه من 
امکاندات. 


(1) من أجل هذاكانت التحالفات العسكرية والإتفاقيات الاستراتيچية والمناورات المتشتركة بين أمريكا 
وإسرائيل وتركيا والمناورات التي تجمع حلف اطلنطي وأمريكا ۰ 
(2) ومن أجل هذا كانت فتنة العراق والكويت» ويعدها تم تدمير القوة العسكرية العراقية . 


(خافا) ل يجو ا أن نسي ها تملكه العراق من قدر) أثبتت فاعليتها 
وبصفة خاصة في ميدانين. الصاروخ والسلاح الجوي» وكلا هذين الميدانين كانت تستاثر 
الوق نها ارال فما لا شك فيه أن العراق لم تصل إلى مستوى اسرائيل . كذلك 
فالقيادة العراقية تميل إلى المبالغة. ولكنها قطعا قادرة بفضل الكم على أن تذزل بإسرائيل 


لطمات لم تعهدها تل أبيب. 


(سادساً)أضف إلى ذلك أن فكرة النوع في مواجهة الكيفء أي القلة في مواجهة 
موضع للمناقشة. بخصوص أي منهاء الأولى أن الجيش المنتصر في الخاتمة هو الجيش 
با تر فی ا6 ال کن O RT‏ 
من آلف الكم هنا قد تحول إلى كيف(). 


في ضوء هذه المعطيات فان التفوق العسكري الاسرائيلي» يقوم على مبداً أساسي, 
ضرورة تحقيق ذلك التفوق بأساليب غير تقليدية» كيف .. هذا هى السؤال الذي يسيطر على 
العقلية العسكرية الاسرائيلية. 


التنوق العسكري الاسرائلي وعناصره 


في ضوء المعطيات السابق التحديد بهاء والتي برزت واضحة خلال الأعوام الخمسة 
الماضيةء فضلا عن متغيرات أخرى متعلقة بالتطور العسكري للجندي الاسرائيليء كما 
آبرزته حرب لبنان» والتى سوف نراها في موضع آخر, فان الجيش الاسرائيلي يجعل 
ساس قدرته القتالية أسلحة خمسة كل منها يكمل الآخر: ' ۰ 


 --‏ رمم 


احتات قوات تما لماعي اعراق دة بچ قیش) وهی تحرل ان بین وبين استهادة قوت 
E‏ هويته التي ضاع يوم 

(2) أن هذا يعطينا الأمل وصدق الله القائل  :‏ ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا 
الله لعلكم تشكرون € المهم أن نكون مسلمين حقاً لنستحق نصر الله لنا . 


اتمم می س یی ینو تمت م ست | 


(أو عل اننا راتيج الإشرائلة الخار النرني. 
(ثانياً) التطوير العنيف في كلا السلاحين الكيميائي والجرثومي. 


(ثالثاً) وضم قواعد تسمع باستخدام سلاح الصواريخ بأقصي فاعلية: ليس فقط 
كسلاح هجومى بل وكسلاح دفاعي» يسمح بالتحكم في القدرة الصاروخية العربية. 


(رابعاً) إضافة مبدا تطوير السلاح البحري» والتحكم المتزايد في المداخل البحرية. 


(خامسا) إدخال مفهوم الحرب النفسية كعنصر أساسي من عناصر الإعداد للقتالء 
لا فقط بالنسبة لتحصين المقاتل اليهودى» بل وكذلك لاستيعاب العربي المقيم في داخل 
إسرائيل وتحطيم العربي المقيم خارج إسرائيل . 
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تحت هذا العنوان ذكر الكاتب : "لم يعد من الممكن الصمت» بل إن الصمت أضحى 
جريمة. يجب أن يعلم كل مصري ذلك الذي يحاك حوله. هناك حرب قادمة في هذه 
المنطقةء التي تنتمي إليها إسرائيل ومن خلفها الصهيونيةء وحولها تقف جميع القوى 
الدوليةء ا و و لحرب كاسحة في هذه الأرض التي ورثناها عن آبائناء والتي 
ان يستطيع أحد أن ينكر علينا الحق في الاستئثار بها وطرد كل من تخول له نفسه أن 
يضم قدمه فيهاء هذه الحرب القادمة تُعد لها جميع القوي التي تناصبنا العداء» بل وكذاك 
أرلئك الذين بتظاهرون بالصداقة. لا يجوز أن تخدعنا ألفاظ (ميتران) الرئيس الفرنسي 
المعسولء إنها نفس القصة التي ساهمت فيها فرنسا عام 1967 عندما حذرت اشن 
الراحل حمال عبد الناصر ومنعته من أن ييداً بالضربة الأولي» ولماذا نذهب ا > لیس 
حزب (ميتران) وأساتذته وزملائه هم الذين قادوا أورويا ضد مصر عام 1956 ؟ ولیس 
(جي دي موليه) هو الأب الروحي» وذلك دون الحديث عن (منديس فرانس) ؟ وهل يستطيع 
(میتران) أن ينكر إعجابه بتل أبيب» التي کان اول رئيس جمهوريهة فرنسي يزورها ویقدم 
لها هدية المساندة في المفاعلات النوويةء التي لن تحصد سوى رؤرس المصريين ؟ 
وأليست ألمانيا الغربية هي التي تبني الأسطول الجديد لاسرائيل» والذي TEE‏ 
ويجول في البحر الأحمر,؛ ويشرق اليبحر المتوسط لو گی عضرا لاطلاق قذائف 
جرثومية في صحراء مصر الشرقية, لتتجه إلى استئصال الحياة من وادي الذيل ؟ ولکن 
مهلا فسوف نرى كل ذلك في حينه بالتفصيل الكافي. 


الذي يعنينا هى أن نصرخ محذرين قياداتنا وهي تجلس صامته تنتظر الضربة وهي 
ع e‏ 
ينقذ رأسه» ویعیش ما تبقي له من عمر في يسر ورفاهيةء لقد تحولت قیاد اتنا إلى أغنام لا 


تنا آل أن يُذبع غيرهاء من أين أتت تلك القيادات المخوخة ؟ لقد أفرزتها ثورة جمال 
عبد الناصرء علّم قياداتنا الجبن» وغرس في نفوسهم الخوف. وأحالهم إلى نعاج» لا تتّقن 
الا فن الصياح. إنه هى الذي أثبت هذه العناصر الهشة في جميع أنحا ء العالم العريي» فهو 
أذل قيادات مصر الخالدة بدلا من أن يرفعهم إلى مصاف مصر. ٠‏ أم الحضارة. نزل بمصر 
إلى مستوي بدو الصحراء وهكذا كانت الكارثةء إسرائيل تلعب أساساً على هذه الورقة. 

منذ أكثر من عشرين عاماًء ظهر علم جديد في نطاق التحليل السياسي للسلوك 
الجماعي نستطيع أن نسميه علم الحرب. محور هذا العلم هو السؤال: لماذا يشن مجتمع 
معين الحرب علي مجتمع آخر ؛ ما هي العوامل المختلفة التي تفرض على مجتمع معين آن 
يناصب مجتمعاً آخر العداء» بل وأن يسعي بكل وسيلة لاستئصاله ؟ هل هي فقط مشكلة 
صراع من أجل الحياة أم أن هناك متغيرات دفينة أكثر عمقاً من مجرد الخلاف أو 
التنافس على قطعة أرض. أو على مصدر من مصادر الثروة ؟ هذا السؤال طرحه الفكر 
السياسى قبل ذلك ومنذ الحرب العالمية الثانية بخصوص السلوك الألماني خلال القرنين 
الماضيينء فالمجتمع الألمانى وقف من المجتمعات الأخري المحيطة به» ويصفة خاصة 
المجتمع الفرنسيء» ورغم الوحدة الحضارية والتماسك التاريخي بين المجتمعين خلال 
العصور الوسطى» موقف العداوة العنيفة حتى أن القرنين التاسع عشر والعشرين ا 
يعرفان سوى حروب متتابعةء بين المجتمع الألماني وجيرانه الفرنسيينء تميزت بالعنف 
والتعدي الذي ليست له سوابق مماثلة, خلال فقط قرابة ستين عاما فت ونا و 
اعتداءات لم تعرف لها مثيلا من قبل: (حرب السبعين) ثم (الحرب العالمية الأولى) 
وأعقبتها (الحرب العالمية الثانية)ء ورغم أن أي محلل كان موقنا بان هذه الحروب لن 
تنتهي الا بالهزيمة لالمانياء لأسباب متعددة ليس هذا موضع التفصيل بخصوصهاء فان 
المجتمع الألماني كان في اللحظة التي يشعر فيها بأن أبواب النصر قد أوصدت أمام 
الجيش الألماني نجد هذا المجتمع يبدا يستعد لحرب قادمة» الظاهرة تتكرر في صورة 
أخرى» ولكن لتعكس نفس النموذج من جانب الشعب اليابانيء طيلة القرن العشرين, 
وحتى الحرب العالمية الثانية كانت هذه الأمة التي هي تاريخياً جزء من الحضارة الصينية. 
مصدر اضطرابات واعتداءات على جميع شعوب شرق آسياء ويصفة خاصة الشعب 
الصيني. 

الفكر الأمريكي بمنهاجيته السلوكية طرح السؤال: لماذا توجد هذه الشعوب التي 
يسيطر عليها السلوك الاستفزازى والعدواني وتصير مصدراً دائماً للكوارث والحروب» بل 
وفي بعض الأحيا ن دون سبب وجيه مقنع ؟ هل هو الطابع القومي ؟ هل هو الخصائص 
الجماعية للفرد التى تجعل ذلك المجتمع يسلك بطريقة کان ل تد ابا تفر الا في 
غرائز وحشية تميز مثل ذلك المجتمع ؟ 


mms — Û) Û — mmm = س المقالة السایت‎ 

يحدثنا كاهن العالم الأمريكي الأشهر ؛ الذي كان في لحظة معينة على رأس «راند 
كوربوريشن» عن الأبحاث العديدة التى قام بها هو وفريق آمريكي من الباحثين في 
المجتمع اليابانيء لاكتشاف خصائص ما أسماه العقلية اليابانية. 

لا تعنينا بهذا الخصوص التفاصيل ؛ ولكن الذي يعنينا أساسا هى تحليل ما 

يسمى السلوك العدواني» الذي هى أحد ما يميز هذه الشعوب» التي تعودت أن تشن الحرب 
بسبب أو دون سبب وأن تسلك في تعاملها القتالي سلوكا معينا لا يستطيع المجتمع 
المتحضر أن يتقبله ۰ 
المجتمع الاسرائيلي والسلوك العدواني. 

ونسرع منذ البداية لنحدد» بان المجتمع الاسرائيلي هو تطبيق صريح واضح لهذا 
اترك الفا د وا ها الى تحن االات الاماسة ال جوت رن 
الحرت قي م ال لرا نل وقوه الى القرل ورعن فناعة يانه الها وخدت 
إسرائيل في المنطقة فانها لن تتخلي عن السلوك العدواني الذي يعني الحروب المستمرة 
إسرائيل يجب أن تقلم أظفارها وكما ت ا ا اله مم الماعا :رك لك س ااا 
فان العالم العربي يجب أن يفعل مع اسرائيل. والتقليم أو التهذيب ليس له سوي منهاجية 
واحدة. ولكن تفصيل ذلك لا يزال سابقا لأرانه. 

السلوك الاسرائيلي هو خاتمة لثلاثة نماذج سلوكية استطاعت أن تندمج في اطار 
واحد لتقدم النموذج الذي نعايشه» وسوف نعايشه خلال الأعوام القادمة» وهو ما نستطيع 
أن نسميه سلوك الصابرا. 

أ ) أول مصدر تاريخي هو السلوك اليهودي. اليهودي طيلة تاريخه الطويلء كان 
شخصاً يتميز أساساً بالإزدواجية والتلون والجبنء اليهودي ظل طيلة تاريخه لا يعرق 

سوى الإباحية المطلقةء وعبادة المال وعدم الولاء» ولكن بصفة خاصة في أنه لا يعرف أي 
ئن الق وا لأخلاقيات. 

ب) المصدرالثاني هوالسلوكالاأمريكي الذي عاش في جنباته اليهودي e,‏ به. 
الأمريكى الذي عايشه اليهودي» هى حفيد المجرم الذي هرب من أوروبا وحاول أن يبني 
ااا یر ای ى و ا وا ا ٠‏ 
للأصلع. 

ج)المصدرالثالثهوالنازيةء في ألمانيا العنصرية عاشت ونبتت القيادات 
اليهوديةء التي صاغت کک . رغم أن النازية هي التي استأصلت يهود أورويا فان 
هؤلاء لم يتطيعوا ولم يتشبهو | الا بأولئك الذين ذيحوهم. 


هده المصادر الخلاتةء تحمعها صفة وأاحدة وشی العدوانيةء فالهيودي بتاریخه 
الطويل عدوانى» وان احتفظ بتلك الصفة في قناعته. والأمريكي بأصوله الإجراميةء يعبر عن 
الدراسة العلمية للسلوك الإسرائيلى: 

السلوك الإسرائيلى أخضع لدراسات ميدانية عديدة» بل أن هذه الدراسات بدأت 
قىل أنشاء إسرائيل وھں جانب علماء دهود لهم أسمهم؛ ولهم وزنهم› ونذدکر ھن هولاء غل 
حدیث آخر نترکه e‏ ولنا عودة اليه. 


يعيشها في هذه اللحظة المجتمع الاسرائيلي. 


(أول) هذه النتائج خصائص السلوكاليهودي. اليهودي في قناعته الداخلية تسيطر 
اص د العنصرالأول وهو الكراهية الذاتية. المنصرالثاني وهو الخوف 
العنصرالثالث وهى السلوك الاستفزازي. الكراهية الذاتية وهي العقدة التي استطاع العالم 
السابق ذكره أن يكتشفها ويحللها وتجعل اليهودي يكره نفسه. وكلما ارتفع في حياته 
الاجثماعية امت فك لاسا هذه ارام تکس نفا عل کل ها خوك آنه تشر 
المخدرات» ويشجع الإباحية. بل ويجعلها أحد عناصر سلوكهء نتيجة لهذه الكراهية» وهو 
في قناعة نفسه خائف جبان» لا يجوز أن يخدعنا حديثه أو تظاهره بالقوة والقدرة. في 
عمق أعماقه هو یخاف کل شی» بل یخاف من نفسه. وهو لذلك استفزازي وعدواني في کل 
لحظة أن موقف يشهر فيها انه أقوى من غير لم بعد سرا خافياً. إن من شن الإباحية 
في مجتمع غرب أوروبا وأمريكا؟ هو الصهيونية ومن قاد حركة المخدرات ؟ هم زعماء 
الصهيونيةء ومن يقف خلف الإرهاب الدولي ؟ هم أيضا قادة الصهيونية بما فيهم قادة 
اسرائيلء لا أزال أذكر حديث المونسنيور بولديللي في أواخر الخمسينات والذي كان 
شل الحدق الحققة عن ساسا الفاتكان الذارجة وقد قر لي يفك افاي في 
دير الفرنسيسكان بروماء التعامل الوثيق معه وهى ينبهني إلى أن مصدر الإباحية التي 
سوف تعم اورويا هي الحركة الصهيونية. وسوف تتاكد نبوء ته عقب ذلك بقرابة ربع قرن 
على لسان نفس قادة الفاتيكان. ولكن هذا حديث آخر ليس هذا موضعه. 


(ثاني هذه النتائج) وترتبط بالسلوك الإسرائيلي ‏ خلال الفترة التي أعقبت انشاء 
الا رح فو اللا ف لقان الفرلي وها مارغل ودا ال هة 
اماد ت ى اا وة امات الا الي ف كت ق هه الان 
ا خو الا تع الو تي الك اة الوت رة اا ي رن وا 
الشعور الدفين اللاراعي بان أي شخص ينتمي إلى مجتمع الأغراب» لا يسيطر عليه في 
التعامل معه الا الرغبة في اسا وا ا تم ام غه فی ا برف قى دكا 
الرغبة في احتضانه ومنعه من القدرة على الحركة . وإذا أراد أن يقبله» فهو انما يريد أن 
يعميه» عن أن يرى الأعداء وهم يسعون إلى اغتياله. عندما ذهب الرئيس السادات لزيارة 
ادرال ضيورت الا ا وو كف ان ازن الى اك اة 
مملوءة بالألغام لتفجيرها في الدولة العبرية. ۰ 

(النتيجة الثالثة) أنه في كلحرب لابد من أن توجد على الأقل دولة تتميز بالسلوك 
العدوانى. هذه الطبيعة العدوانية وحدها هى التي تفرض الصراع» لتحيل العلاقات التي 
م ا تك اة ااي هاا ال وال ار لوان ا ف فا فر 
الكو ما هز ان م كه الع اا ر عقب الال ا ى خم الاه 
مدو رف حر عله ف اارت في ادام انل م وا ا کی کی ا © 

(النتيجةالرابعة)وهذههي التي تعنينا على وجه الخصوص: السلوك العدائي يستر 
خلفه جين حقيقى. الجبن فى مثل هذا السلوك يتضمن فى حقيقة الأمر عناصر ثلاثة من 
لاحت ها الا ر ا يا ا و ل ا الا 
على من يثوجه شبدة ضاحب السلوك العتواني. ولو تضور ضاحب هذا السلوك أن الطرف 
ا ا ا و را ل اوا 
حمامة وديعة(العنصرالثاني) في هذه الطبيعة الجبانة. هى أنه يُقّدم على سلوكه العدواني 
بوحشيةء لا مثيل لهاء بل هو يسحق خصمه دون تردد» ولیس لمجرد تحییده أو اثبات 
تفوقه. لا دسعده الا رؤية خضصمه تحت قذميه. 

في جامعة(ميتشيجان) أن (آربور) وقي معمل ديناميات الجماعة أجريت إحدي 
اتحاي اا اترم كت رفت توعان عون الوك راقرا الى تمر 
اراو ف ی ع ن ن ی 
الاو اة ره ف و ا ل الى هر ١‏ نار جي الفاغ ع 
نفسهء أو منازلة من ضريهء واعتدي عليهء بل يتجه إلى الفريق الآخر الأقل منه قوة بدنية 
ا لوضف ووا الك اا ون درن لاف رالات ا و اا 


E‏ المقالة السانعة س 
المنصرالثالث وهو الخوف» صاحب السلوك العدواني في قرارة نفسه وفي داخل 
مشاعره هو خائف» وهو لا يناصب الا من هو قل منه قوة لانه في جوهره يخاف الآخرين, 
أنه يعتقد وعن قناعة مرضية بانه إن لم يفعل ذاك فسوف يخضع عاجلا أو أجل إلى نفس 
المصير الذي يعده هو لخصومه. لا يؤمن إلا بالقوة ولذلك لا یخشی الا من هی قوي منه 
هذه هي خصائص السلوك العدواني الإسرائيلي. 
الرعب والسلوك القيادي في المجتمع الإسرائيلي 
اليهودي لم نعرف عنه في تاريخه الشجاعة . عاش دائماً في ذلء فهو درت الال 
من كل صوب. لم يذكر لنا التاريخ له بطولة أيا كانت. وهو اليوم لم يختلف» يجب أن نفهم 
ذلك جیداً > في أثناء حرب الأيام الستة كان قائد الدياية ا بالسلاسل. يحدننا 
مراسل مجلة (دير شبيجل) الألماني الذي رافق قوات تل أبيب في صحراء سيناء أنه 
عندما كانت المعركة تتوقف وتغادر القيادات المركبات المصفحة يحظ بكثير من الدهشةء 
كيف أن خلف تلك القيادات وأسفلها كان مبللاً وممتلئًاً بالروث. وذاك في مواجهة الجيش 
المصري الذي كان يجري أمامهم حافي القامتن بخ أن ملا السخراء باذ هذه هي 


حقيقة اليهودي والتي برزت واضحة في حرب لبنان. 


الرعب هو الذي يسود القيادات الإسرائيلية. والرعب سلاح بحدين. فهو يدفع تلك . 
القيادات إلى الاعتماد على السلاح الذي يبرز بوضوح التفوق الاسرائيلي. بل وهو الذي 
يدفع تلك القيادات إلى نسيان جميع القيم والأخلاقيات» سواء في اختيار السلاح أو 
استخدامهء جميع القيادات العسكرية. ترفض أو لا تميل إلى استخدام السلاح البیولوچي 
أو الكيمائيء يقال عادة بان ألمانيا خسرت حربينء لآنها رفضت أن تستخدم ذلك السلاح. 
الا القيادات الاسرائيلية والتي كما سوف نري تجعل هذا السلاح محور تنظيمها القتالي 
أنه ليس فقط أحد الأسلحة بل آذها TE‏ اساسا في کل تشکيل قتاليء وهو من 
جانب آخر يدفم بتلك القيادات للمغامرة. التي ليس مردها ومصدرها وضع الحسابات 
ولکن مصدرها الحقيقي الخوف من أن تفلت من أيدي تلك القيادات فرصة التفوق. 
استراتىجية التعامل القتالى فى الادراك الاسرائيلي 

سبق أن رأينا الأسلحة التي سوف تستند إليها اسرائيل في حربها القادمةء سلاح 
نووي یصاحبه سلاح کیماوي» یتقدم کلاهما سلاح صاروخي دفاعي» ویرافقهما سلاح 
بحري ويسيطر على الجميع السلاح النفسي فضلا عن الأسلحة المعتادة التي استخدمت 
في حروبها السابقة. الذي يعنينا بهذا الخصوص أن نذكر به أمرين. 
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لفاك الباغة ب 

(الأول) انه یشدر ان لکل سلاح من هذه الأسلحة استراتيچية محل دة بقدر أن هذاك 
استراتيچية عامة تصم جميع هذه الأسلحة فی تعامل دینامیکی معین . 

(الثاني) أن هذه الاستراتيچية الكلية والشاملة تتحكم» لا فقط في سير المعركة 
تدان الور ك ر بت الال ل ا غ لقال ا كه الك ين ن 
لأهداف القتال. 

فلنقف أولاً أمام استراتیچية التعامل مع كل سلاح» قبل أن نلقي بأنفسنا في 
ق 0 ال ر م ع خف تن ادرال 
e a‏ 
اداد حا ر ااا الت ااا یی ان دک بض الاو 


(الأمرالأول) أن أياً من هذه الأسلحة الخمسة لم يبرز في صورة واضحة في 
الادراك الاسرائيلى المقاتل. الا عقب حرب لبنان» وقد كان (لشارون) فى ذلك دور خطير 
والذي رغم ابتعاده الظاهري عن وزارة الدفاع يظل هو الممثل الحقيقي للمؤسسة 
ا ی ف 

(الامرالثاني) والذي يدور حول الفصل بين السؤالين: متي يجب أن نقاتل ؟ وكيف 
س أن غا ورف وها التهل را ع ال آنه ت اوكا الال الات 
لابد وأن يطغي على السؤال الأرل. لأن كيفية القتالء وأسلوب القتالء والسلاح المستخدم. 
تي الال اهو رن ترون ل الال ,وا فاو ال ااي 
ومقتضيات الأمن العسكري تنتهي بان تطغي أى على الأقل أن تقيد من الخيارات 
السياسية. لقد انتهي الوقت الذي كانت فيه القيادة العسكرية تنصاع لقرارات القيادة 
السياسيةء كما حدث في حرب الأيام الستة أو حرب أكتوبر. أن المستقيل يجب أن نفهمه 
على ضوء حرب لبذان ودلالاتها. 

(الأمرالثالك) أن الأسلحة والأدوات القتالية السابق ذكرها إلى جانب التطور العام 
في المنطقةء كان لابد وأن تفرض التوسع في مسرح العمليات. فمما لا شك فيه أن دخول 
الأردن في حرب مع اسرائيل سوف يقود جميع دول مجلس التعاون العربي دون استتناء 
ضر اسان الك وون الل هي اها ها ع اال الى حع راء الجر 
او ا ا و ق ا 


الذى يواجه إسرائيل بالنسبة للولايات المتحدة والمشاركة السورية سوف تقود بدورها إلى 

موقف ليبي وايجابي .. وبطبيعة الحال قد يؤدي» ذلك إلى تكتل جميع القوى المتصارعة 

داخل لینان. بل اننا سوف نری فيما بعد أن اسرائيل تخطط لما هو أبعد من ذلك» الذي 

بعنينا مؤقتاً أن نُذكّر به أن هذا التطور في السلاح المكدس في إسرائيل يرتبط بأمرين: 
(الأول) حقيقة الاستراتيچية الإسرائيلية للقتال القادم. 


(الثاني) خصائص وأبعاد ميدان المعركة المحتملة. 
فلنقف موؤقتاً ليكتمل الحديث حول القنبلة النووية التكتيكية '. 
مصادرالمقالةالسايعة 
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تحت هذا العنوان كتب المؤلف -رحمه الله- : « مشكلة التحليل الاستراتیچيء من 
أعقد الموضوعات التي يتعين علينا التعرض لهاء ورغم أن الثقافة الاستراتيچية كعلم 
متخصصء له تقاليده وقواعده من أحدث العلوم» الذي ل يزال يبحث عن رجالهء إل أنه 
كفكر وممارسة وجد منذ أقدم العصور, فالاستراتيچية في أوسع معانيها ؛ هي فن التعامل 
مع المشاكل. والتعامل مع المشاكل يفترض مسبقاً التفكير والتصور والتأمل» أو بعبارة 
أدق الادراك المسبق. ولعله ليس من قبيل المصادفةء أن نلاحظ أن أعظم القادة 
الاستراتیچيين ينتمون إلى الماضي» وعلى وجه التحديد إلى العصور القديمة. فالحضارة 
الرومانية قدمت لنا سادة العالم في التصور الاستراتیچي .. لقد عاشت الحضارة 
الأانجلىسكسونية على مفاهيم قياصرة روماء بل ولم يكن سر نجاح الدولة العثمانية إلا 
هضمها لمفاهيم القياصرةء وأولئك الذين يحكمون في واشنطن» رغم كل ادعاءاتهم هم 
طلبة مطيعون لتلك المفاهيم» لم يستطيعوا الفكاك منها .. وقبل قياصرة روما عرفنا 
الاسكندر الأكبر في اليونان وكليوياترة في مصرء. وكلاهما ينتمي إلى الثقافة الهللينية .. 
وفي أرض الفراعنة خرج أكثر من عملاق واحد» ونستطيع أن نذكر (تحتمس) و (رمسيس) 
وكلاهما يعترف له الفكر المعاصر بالقدرات الفكرية الخلاقة. بل أن (أيزنهاور) عندما حاول 
أن يعرف كيف يجب التعامل مع منطقة الشرق الأوسط, لم يجد مساعدوه سوى رمسيس 
الثاني بىسالونه. 


كيف يجب أن تتم الصياغة الاستراتيچية للسلوك الدولىء فى هذه المنطقة ؟ رغم 
ذلك فإن علم الاستراتيچية ۷ يزال ينقصه الكثير من عناصر التقدم والكمال .. على أن 


سسسس _08_ س المقالة الثامنة سسس 
أخطر ما يجب أن نلاحظه»ء أن الفكر الاستراتیچ () في العالم العربي بصفة خاصة علي 
قسط ضخم من التخلف . يكفي أن نتذكر أن هذه المادة لا وجود لها في آي تعليم 


ان ها موشسعه .. فلنتذكر فقط أن من يتعامل لدينا مع المشاكل الاستراتيچية» يعكس 
حالة التردي والهوة الفكرية التى وصلنا إليها. في أغلب الأحيان نجد أنفسنا أمام شخص 
فاشل في تخصصه»ء فوجد في هذا العلم بابا واسعاً يستطيم أن يدخل من خلاله. ليس 
هدفنا فتع الجروح» ولكننا نريد فقط أن نضع النقط أسفل الحروف› ونحن بصدد تحليل 
بعض المشاکل الاستراتیچية التى تسيطر على الفكر الاسرائيلي. ولنتذكر أيضاً مؤقتاً أنه 
في جميع المعارك التي خضناها عام 1956 ثم عام 1967 وأخیراً عام 1973 لم یکن 
لدينا فکر استراتیچيء أو على الأقل کان فكرنا الاستراتیچي ليس على مستوى التعامل 
ارك اوا اه اسان الهزيمة. دقة الفكر الاستراتیچي» وقدرته على تخط 
مشاكله أحد عناصر القوة في الجانب الاسرائيلي. ٠‏ 


ومن ثم یجب أن نلاحظ منذ البدايةء أن التحليل الاستراتیچي له مستوياته» وكل من 
هذه المستويات يملك وظيفة. ولا يجوز أن نتصور أن أحد اا واف يغنى عن المستوى 
الآخر .. فى اطاره العام» وبكثير من التبسط؛ ES E a‏ 
خصائصها .. الأول وهو المستوى القوميء أو ما عبر عنه بالاستراتيچية a‏ 
يلي تحديد الأهداف القومية. أي الأهداف العلياء ثم ترتيب هذه الأهداف بطريقة 
تصاعديةء تسمح بتحديد الأهم فالأقل أهمية اخوا تصور محدد» ليس فقط للبدائل لكل 
من هذه الأهداف. بل وكذلك لحدودها بمعني الحد الأقصى الذي لا يجوز تجاوزهء والحد 
الأدنى الذى يجب أن تقف عنده التنازلات. كذلك يدخل في هذه الدائرة عملية صياغة 
الأهداف كخطة صالحة للتنفيةء سواء من حيث مضمونها أو من حيث مداخلهاء وكذلك 
أدراتها . هذه الدائرة تتضمن أيضا ما يسمى بالأمن القومي ؛ الذي هو آحد عناصر 
الاستراتيچية القومة . هذا المستوى الأول» يعقبه المستوى الثاني والذي يدور حول 
قطاعات الدولة. في كل قطاع من قطاعات الدولة هناك استراتيچية مستقلة ومتميزة. تنددج 
فی اطار الاستراتیچية العلياء ولكنها تستقل عنهاء دون أن تتعارض معها . وبهذا المعنى 
لينا استراتيچية عسكرية وأخرى اقتصادية وهكذا . الاستراتيچية العسكرية تصير بهد 
المعنى تحويل وصياغة عسكرية للاستراتيچية القوميةء المستوى الثالث. وهو ما يسمى 


س 
)1( راجع کتاب 'نهضة أمة' کیف نفکر استراتیچيا - لواء أ.ح.د. فوزي محمد طايل - الناشر مركز 
الإعلام العريي . 


بالاستراتيچية الميدانية .. ونقصد بذلك تحويل الاستراتيچية الخاصة بقطاع معين إلى 
خطة للتعامل وقد تحدد القطاع والمكان والموقف . ومن ثم فان الاستراتيچية العسكرية 
یجب بدورها أن تتحول إلى استراتیچية ميدانية تبعاً للسلاح المستخدم» والمكانء أو موقع 
المعركة المتوقعة .. هذا الذي حددناهء هو تبسيط مطلق» ولكن الفكرة الأساسية واضحةء 
والتي تعني أن التعامل العسكري يفترض تعدا وتناسقاً. 

هناك استراتيچية قومية يتدخل فيها العنصر العسكري .. ثم هناك استراتيچية 
عسكريةء يجب أن تكون من حيث طبيعتها تحويلاً للاستراتيجية القوميةء إلى إدراك 
عسكري ثم هناك استراتيچية ميدانية تدور حول نقل تلك الاستراتيچية العسكرية إلى 
ميدان التنفيذ الفعلي سواء بمعنى استخدام سلاح معين» أو مواجهة ا 

الاسر اتنا السدانا هذا الى تقترضى برها رمات فا اسنزاننجة گل 

سلاح علي حدة د ا کل ا و و نوعية 
أخریى. وفي داخل ذلك فان کل رک دوه م سواء كان الموقف 
رطا دان الموك ار لف الال و ف الفا 

الذي يعنينا أن نكر به أيضاء أن هذا العدد لا يعني الاستقلال والانفصام» قن 
إدارة الحرب» يقوم على أساس كيفية التفاعل والتداخل» بالتالير والتأثر بين جميع هذه 
المستويات للاستراتیچيةء بحيث لا يحدث تناقض ولا يؤدي التعدد إلى خلق الشعور 
بالفرقة أو الاستقلالية. 


فهم الاستراتيچية الإسرائيلية يبفترض الفهم الواضح لما قدمناه ؛ وهو يعنى أننا 
rt‏ لنستطيم أن د iF‏ نكتشف تلك الاستراتيچية وجوهرها | لحقیقی» يجب أن ذ نسلك منهاجية 
اساسا التنقل من الحرء إلى الكلء يندرج معدن › ويحساسدة وعلمية واضحة .. ولذلك فاننا 
لنستطح أن نمو تضونا للاستراتيجة العلا الك لذو النهوية رفت د 
المنهاجة التالية: 

) تحلیل استراتیچية كل سلاح من الأسلحة التى تعرضنا لذكرها سابقاً. 

ب) ومن ثم ومن خلال تجميع تلك الاستراتیچيات الخمس» نستطيع أن نكتشف 
خصائص الاستراتيچية العسكرية لتل أبيب. 


الأمنرائلة 
د ) وعلی هذا الضوء نستطيم ان نكکتشف أيضا خصائص استراتیچیات أخري 


فرعية ويصفة خاصة استراتيچية التعامل الاقتصادي مع المنطقة من جانب» واستراتيچية 
التعامل مع مصر من جانب آخر. 
نذا تاشسترائىجة التامل الثىرئ.: 


مراحل تطور الادراك العسكري الإسرانيلي 

سدق وذكرنا أكثر من مرةء ان السلاح الذنووي هو أحد العناصر الأساسية في 
العقيدة القتالية الإسرائيلية .. ليس هذا موضع تحليل المشاكل العديدة التي نشرها الخيار 
الذوويء الا أن مجموعة من الحقائق يجب أن نقدم بها ونحدد دلالتها في الاستراتيجية 
الإسرائيلية النعاضرزة::نخن لازال وکما سبق وحددناء نتعامل مع الاستراتيجية المرتبطة 
باستخدام هذا السلاح. وليس الاستراتيچية الكلية القتالية. 


(أولاً) أولى هذه الحقائق أن الادراك الإسرائيلي بصدد السلاح النووي تطور تطوراً 
خطيراًء ونستطيع بصفة عامة أن نميز بين مراحل ثلاث. 

أ ) المرحلة الأولي منذ وجود اسرائيل حتى عام 1973 حيث كان السلاح النووي 
سلاحاً رادعاًء القصد منه تخطى عناصر الضعف التي يعاني منها الجسد الإسرائيليء 
ارا اال اا هة بيد ها ا 
الاستراتيجيةء ومن ثم يمكن أن توصف بانها استراتيچية الردع. 

ب)المرحلةالثانية وهي منذ حرب آکتویر حتى حرب لبنان أي عام 1982 ضحت 
الاستراتيچية الإسرائيلية أساسها الخوف» والسلاح الذووي هو سلاح محور استخدامه أنه 
السلاح الأخير» حيث ‏ يعنيني سوى القضاء على الخصم» ولو من خلال الانتحار الذاتيء 
انها عقدة الماسادا .. وهكذا نستطيع أن نسمي هذه الاستراتيجية بانها استراتيچية 
الانتحار . 


ج)المرحلةالثالثة .. وقد برزت فيها القنبلة التكتيكية لتصير هذه القنبلة أداة 
لاستراتيچية هجومية. تسمح بتحقيق الهيمنة الأرضية والاستئصال البشري 
للقدرة المعادية. 

الكثير ممن تعرض للاستراتيچية الإسرائيلية النوويةء لا يزال غير واع بحقيقة 
التطور الأخير» وهى لا يزال يناقش موضوع السياسة النووية الإسرائيلية على ضوء 
المعطيات السابقة على امتلاك القنبلة النووية التكتيكية. 

(ثانياً)رغم كل ما سوف نقدمه من تفاصيل ومصادرها موثقة كما سوف یری 
القارئ» فان معلوماتنا المتوافرة المتدارلة بخصوص السلاح الذووى الإسرائيلي على وجه 
الخصرص محدودة الأهمية, وكما سوف نرى فيما بعد. رغم ذلك فالثابت أن إسرائيل تملك 
القنبلة النووية ومنذ فترة غير قصيرةء وهي قد توجهت إلى ذلك بصفة خاصة عقب فشل 
العدوان الثلاثي .. وبمعونة القيادة الفرنسية اتستطيع إسرائيل أن تحمي نفسها .. تقارير 


و ا ی ار و ا ا و ا ا ا 
ال ارا الاوك ا ا ع ا e‏ ا والتي أخضعت 
لتحليل دقيق من أعظم علماء الذرةء وبصفة خاصة بفضل الصور التي قدمها الفني 
الإسرائيلي المذكورء فإن إسرائيل تملك اليوم ما يزيد على (مائتي رأس نووي)» بل 
والبعض يصل به الأمر إلى القول بان إسرائيل حالياً تملك القدرة على انتاج قنابل 
نيوترونية على كل فاسرائيل اليوم هي الدولة السادسة في العالم كدولة نووية بكل ما يعنيه 
ذلك من نتائج سياسة اسرائيل النووية حتى وقت قريب كانت تقوم على أسس خمسة: 
(آولا) من جانب أول الغموض حول امتلاك إسرائيل القنبلة النوويةء فهي تارة تترك 
ا تتسرب عن امتلاكها لتلك القنبلة» سرعان ما تكذيها المصادر الرسمية. > حتي ُن 
اعترافات العامل الفني السابق ذكره البعض» بل والكثير من المعلقين من يعتبرها من قبيل 
الإخراج المسرحيء والسبب في ذلك واضح فالسياسة الإسرائيلية تستخدم هذا السلاح 
واا س > وسيلة لخلق البليلة والاضطراب في الجانب العربي» ثم هي تستخدمه أداة 
للايتزاز. وقد حدث ذلك > في علاقة تل بيب بواشنطن» > أثناء حرب أكتوير للحصول على 
السلاح الذي يسمح لاسرائيل بمواجهة التفوق المصري على جبهة القناة. 
(ثاثياً) وهي كانت وظلت حتى وقت قريب تعتبر السلاح النووي في صورته التقليدية 
اا للردع وليس للممارسة. ولعل ما يؤكد ذلك سلوك السلطات المسئولة في تل أبيب 
أثناء حرب أكتوير كما ذكرنا .. لقد هددت به وياستخدامه ويذلك استطاعت ويسرعة أن 
تحصل على سلاح متقدم من واشنطن. ولا يوجد ما يمنع أن يكون تسريب هذا الثباً من 
جانب كيسنجر أثناء حرب أكتوبرء وسيلة يبرر بها السلاح الكثيف الذي عمل هو شخصياً 
على وصولهء وبسرعة إلى اسرائيل عقب الهجوم الأول الناجح من الجانب المصري. 
(ثالثاً) وهي مصممة على أن تظل هي أي اسرائيل صاحبة الاحتكار الوحيد لهذا 
السلاح في منطقة الشرق الأوسط. ولذلك فهي في نفس اللحظة التي تساعد فيها وتقدء 
معونتها الفنية لبعض دول العالم الثالثء كتايوان فهي مصممة على ألا تسمع لأي دولة 
عربية بأن تملك تقدماً فنياً في هذا المجال .. تدمير المفاعل النووي العراقى بالقرب من 
بغدادء يدخل في هذا النطاق واحتمالات تدمير أي محاولة لإعادة بناء ذلك المفاعل فى 
المستقبل يجب أن يؤخذ بكثير من الجدية. ا 
(رابعاً) نقل المادة المتفجرة النوويةء والتي نستطيع أن نصفها بالسلاح النووي» في 
الفكر التقليدي الإسرائيلي يجب أن يتم باستخدام الطائرة هي وحدها التي تسم 
بالوصول إلى الهدف واصابته بدقة ومن هنا الترابط الوشق بين السلاح الجوى 
السلا النوى: ٠‏ 


(خامساً) استخدام السلاح النووي من جانب إسرائيل في صورته التقليدية. 
بفترض توافر ثلاثة شروط .. أن تكون هناك حرب قد هزمت فیها إسرائيل. ثم أن تكون 
الهزيمة قد وصلت إلى حد لم يعد من الممكن بخصوصه تجنب استئصال الدولة اليهودية. 
آي استئصال الوجود العبري كدولةء وكنظام سياسي في المنطقة. وأخيراً أن تكون.القوى 
الدولية العظمى ويصفة خاصة موسكى وواشنطن» قد أعلنت أو أظهرت إرادة التخلي عن 
ارال ق ا اللحظة فان إسرائيل لن تتردد في استخدام السلاح ال ا ا ll‏ 
ن مخاطر مردهاء انتشار الإشعاعات النووية في نفس الأرض الإسرائيلية 
وهي لذلك تعبر عن مفهوم الانتحار الذاتي» كمحور للتعامل القوميء رفو لن جا في 
التاريخ اليهودي ويصفة خاصهة في قصة المجتمع اليهودي وتعامله مع الأميراطورية 
الا 


متغيرات الجديدة والاستراتيجية الإسرائيلية 


مجموعة من المتغيرات برزت بصفة خاصة في الأعوام الخمسة الأخيرة كان لايد 
رأن تفرض اعادة النظر في هذه الاستراتيچية التقليدية في الادراك الإسرائيلي للسلاح 
: 

(اولا) وضوح تدهور القدرات القتالية للجندي الإسرائيلي اهر ذلك و احا فى 
ڪرت الا ن لقا ا ال ‏ افه ن الى د ن کرت کور 
e EEE 2‏ اش بعض القيادات العريية, وعرفت الدعاية 
الإسرائيلية أن تعيد من تنظيف الصورة المترسبة في الذهن» حول هذا الجندي يفضل 
ىة الثغرة وحصار الجيش المصري. ولكن أحداث لبنان جاء ت فأعادت الأمور إلى 
نصابهاء ظهر الجندي الإسرائيلي على حقيقته جباناً لا يخشى قدر ما يهاب القتال أو 
المواحهة فى ميدان المعركة. حيث تكون هذه المواجهة شخصاً لشخص. وكان لابد 
للقيادة العسكرية من ثم أن تعيد حساباتها. 

(ثانياً) برزت بوضوح كذلك حقيقة لم تعد موضع مناقشةء السلاح النووي سوف 
يدخل إن آلا أو غاا اك منطقة الشرق الأرسط وسوف تستطيع دول عريية عديدة أن 
تمتلك هذأ السلاح» سواء من خلال تطوير قدراتها الذاتية. أم بشرائه من دول أخري 
اسلاميةء أو غير اسلامية. أو بالحصول عليه من السوق الدولي للسلاح. من الدول التي 
يرشهحها الخبير الأمريكي المعروف «ليفيفر» لانتاج القنبلة الذرية وخلال فترة لن تتعدى 
ا القرن الحالى إلى جوار مصرء هناك العراق وليبياء بل البعض يعتقد أن العراق 
ll‏ المساعدات السخية السعودية والتعاون المصري» والاتفاقيات بين كل من الأرجنتين 


ابرا قل ف فاك 1 وله عا ل مف ف کل ات 
لتدمر به أجزاء عديدة من إسرائيل. فهل سوف تقف تل أبيب منتظرة أن تصاب بالضرية 
الأولى ؟ وما هو أهم من ذلك ما هي النتائج المتوقعة لانتشار السلاح ؟ هل هى تحييد 
لاح فا ماي ون آي الان ا اة تة اة ران ا او اا 
عاجلاء من جانب أحد الطرفين ؟ ولا يجون أن ننسى أن طهران بدورها بدأت تعد نفسها 
لاستخدام هذا السلاح في حروبها القادمة. والقيادة الإسرائيلية تعلم أن طهران هي في 
دائرة الصداقة مع تل أبيب» ولكن الصداقة المؤقتةء والموقوتةء وأنها مرشحة ومنذ الآن أن 
تندرج في دائرة العداوة أيضا للدولة اليهودية. 

(ثالثاً) أمر آخرء لابد وأن يَقّلب جميع الموازين بالنسبة للسلاح الذووي» كشفت عنه 
للتحقيقات الصحفية ويدور حول امتلاك إسرائيل لقنابل ذرية تكتيكية تستخدم للتدمير في 
مساحأاث محدودة. 

(رابعاً) وفي خلال ذلك فإن العين الدقيقة لاحظت أن الصراع الفكري الذي كان 
فاتهاً بين الصقور والحمائم حول استخدام السلاح النووي من الجانب الإسرائيلي قد 
اختفي تدريجياًء ولم يعد يثيره أحد . هل ذلك مرده ذلك الاإكتشاف بالنسبة للقنيلة النورية 
التكتيكية ؟ وجاء مع ذلك حادث (فانونو) فكان لابد وأن يطرح التساؤل ؟ هل هى تسريب 
مقصود ؟ آم أنه نوع من التسيب في الجهاز المشرف على التعامل مع السلاح النووي ؟ 
ودا کان قرب اوا فلماذا ؟ ما الذي تبغيه إسرائيل من اقناع العالم بأن لديها أكثر 
من مائتي رأس نووي ؟ وإذا كان تعبيراً عن حالة تسيب فما هى الدلالة التى يمكن أن 
ا ا ٠‏ ۰ 

كنا المقصرة ق من أن اسرائل فاك ا اة اكك لاا 
یی ن ا ا ا 


يجب منذ البداية أن نميز بين مجموعة من الحقائق 

آ) القنبلة التكتيكية ليست هي السلاح النووي» فالقنبلة التكتيكية هي سلاح ثووي 
ولكنه محدود الفاعلية بمعني أن آثاره المدمرة محدودةء بتبعية مساحية معينةء ويحيث أن 
الاثار المدمرة لا تتجاون تلك البقعة. حدها الأدنى قرابة خمسين كيلو متراً مريعاًء وحدها 
الأقصي لا يتجاوز خمسمائة كيلو متراً مريعاً. فلو تصورنا مربعاً آخر أحد أضلاعه خمسة 
وعشرين كيلو متراً نستطيع أن نحصر آثار القنبلة الذرية سواء المباشرة أو غير المباشرة 
بل وفي الأمد القصير نسبياً. 


ب) كذلك علىذا أن نتذكر الفارق بين القنبلة التكتي 
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د كة النووية المخزنة فى إسرائيل 
من جاب الولايات المتحدة؛ وتلك التي ا ق 
اتفاقها مع الولايات المتحدة ولحسابها الخاص. سبق وذكرنا موضع القنبلة النووية 
التكتيكية فى الترسانة المخزنة في اسرائيل» بمقتضى اتفاقيه التعاون بين واشنطون وتل 
أبيب. وهي قنبلة لا نعلم عن خصائصها الكثير ولكن هناك قنبلة أخرى قد تم انتاجها؛ 
وتمت تجريتها لحساب اسرائيلء وقي اتحاد جذوب أفريقيا. هذه هي التي تعنينا في 
ET‏ ۰ ا ٠‏ 


السلاح الذووى الاسس أنه 


ئيلي على وجه الخصوص.» ل تساوي قلامة ظفرء انها قديمة من 
جانب وهي لم تخضع لتحليل جدي حدث دتوفر السياسي المتخصص,» والعلمي النايه ثم 
لعسكري المیدانى من حانب آخر . ولنقدم لذلك نموذحاء خرحت علينا الصحافة تهلل 
یخصه شن د کتاب «بیتر برأي» عن الترسانة النووية الإسرائيلية (انظر 
لشعب بتاریخ 1969/⁄/4/25). هذا الكتاب طيع بتاريخ 1984 وتنتهي معلوماته عند 
عام 1982 قي اسرائيل وفي جنوب أفريقيا وق نلك الغا 


٠‏ بدا التساول عن امتلاك إسرائيل للقنبلة النووية التكتيكيةء كان في آواخر عام 
9 (سبتمبر) عثدما سجلت أجهزة الرصد ا اليحر 
بالقرب من الطرف الجنويى لدولة جنوب أفريةيا. وقد رجح في وقته الخبراء أن سبب هذا 
اليرق الضوئى هى اختبار قنبلة ذرية. ثم كشفت عقب ذلك مصادر المعلومات وصول عقب 
هذا الانفحار مباشرة وفد عالي التخصص من إسرائيل إلى جنوب آفريقيا. وظلت 
بمقال کتبه استاذ سابق في جامعة تل أبيب» يكشف عن حقيقة التعاون بين الدولة اليهودية 
راتحاد جنوب أفريقياء الذي كان أحد أبعاده انتاج هذه القنبلة التكتيكية. 


القنبلة النووية التكتيكية التي توصلت إليها اسرائيل بالتعاون مع جنوب أفريقيا؛ 
تتميز بخصائص معينة بحيث يمكن تحديد مواصفاتها بالتالي. 

(أولاً)قوتهاالتدميرية لا تتجاوز ۲ كيلو طن وهو الأمر الذي يعني أن حدودها 
المكانية من حيث التدمير لن تتجاوز خمسين كيلو متراً مربعاًء أي مساحة لا تتجاوز من 
حبث اتساعها سبعة كيلو مترات طولاً في سبعة كيلى مترات عرضاً . فإذا أضفنا إلى تلك 
المساحة عشرة أمثالها من قبيل الاحتراز المبالغ فيه لفهمنا إلى آي مدى تستطيع 
إسرائيل أن تستخدم هذه القنبلة في حريها القادمةء ودون أن تخشى على نفسها. ولفهمنا 


ولو مؤقتاً لماذا سوف تكون الخطوة الأرلى فى الحرب القادمة» ضرب الدول الثلاث البعيدة 
عن حدودها العراق وليبيا واليمن. ۰ 

(ثانياً): هذ هالقنبلة‌یمکن اطلاقها من مدفع هاوبتس من عیار ٠٠١‏ میللیمترات» أو 
من مدفع محمول على متن سفينة أو من صاروخ جو / أرض. 

هذا التطور قَلّب رأساً على عقب جميع الاحتمالات .. ومعه بدأ التفكير الجدي في 
أستراتيجية إسرائيلية جديدة. 


ما هي هذه الاستراتيجدة ؟ 

وما هو موضع السلاح الذووي في هذه الاستراتيچية ؟. 
ومو ا ا ف الب ا ارا 
وكيف يستطيع العالم العربي تحييد هذا السلاح ؟ 

وأين مصر من ذلك ؟ 


الأسئلة تتداعى ولكل سؤال اجابة. 


أين استراتيچية العالم العربي وا لإسلامي في موا جهة استراتیچيات ا لأعداء؟ 
مصادرالمقالةالدامدة 
LFFEVRE. les armeés nuclearies dans le monde. 1981.‏ ® 
BIATIA. Unclear livals in the middle east. 1988.‏ 6® 


® NASHIF. Unclear warefate in the middle east, 1986. 


تحت هذا العنوان كتب المؤلف -رحمه الله- : « السلاح النووي يثير الكثير من 
المشاكل» سواء بخصوص,» استخدامه أو بخصوص آثار امتلاكه على التحرك الدولىء 
السا الخار ا الي اء على فد الاک کات ف حل رنت ریب 
على علاقة الدولتين الأعظم. وحلفاء كل منهما من الدول الكبرى. ولكن طرح هذا الموضوع, 
فى علاقة الذرلة الحفيرة سوا ء هن حيت غلاقة الذزل الصخرة مخضتها مالنعخن الأخر: أو 
من كاتا ال البرل لر واا ا اا ا ي و ت 
امتلاك إسرائيل للسلاح الذووي وبصفة خاصة القنبلة النووية التكتيكية آثار هذا الموضوع 
ويبصفة خاصة من منطلق مبدا التوازن الاقليمي. 

قبل آن نطرح الموضوع» من متغيراته الأساسيةء فإن هناك مجموعة من المفاهيم 
الخاطئة والتي لا تزال تسود العقل الاستراتيچي العربي يجب أن نزيلها .. هذه المفاهيم 
رها فى الراك الرني» ادعات الضصييرفة و اعد عل ذلك الخال الرت وف أن 
الأران لآن نفهم الحقائق في صورة واضحة ودقيقة. 

أولهذهالمفاهيم. القناعة بأن الدول النورية ملتزمة بعدم انتشار السلاح النووي» 
وهي من ثم تتصور قياداتناء فإن هذه الدول النوويةء تقف من السياسة النووية الإسرائيلية. 
موقف التحفظ إن لم يكن الرضا .. هذا المفهوم الخاطئ » لا ينطيق فقط علي فرنسا ؛ بل 
وكذاك علي الولايات المتحدة .. لقد سبق ورآينا في موضع سابق؛ كيف أن واشنطن تخزن 
القنبلة النووية التكتيكية في إسرائيل ؛ بل وهي في تل بيب لتكون أداتهاء في استخدام 
هذه القنبلة لإيقاف التدفق السوفييتي اليساري» لى حدث نحو البحر الأبيض المتوسط .. 
البعض من قياداتنا بالسذاجة المعهودة يتصور أن عدم اعلان إسرائيل عن قدرتها 
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النووبةء وعن امتلاكها للقنبلة النوويةء هى الخشية من الولايات المتحدة الأمريكية التي لا 
ترغب ولا تقبل امتلاك إسرائيل لتك القنبلة. آمر غير وارد والثابت أن إسرائيل حتى في 
تعاملها مم جنوب أفريقيا حصلت على مساعدات سخية من جانب واشنطن .. كذلك فإن 
فرنسا تساعد إسرائيل بجميع الوسائل لتدعيم قدرتها النووية .. ليس فقط بالمعنى 
المعروف» من أذها تلقت مساعدة من فرنسا عقب الاعتداء الثلائيء لمساندة الصناعة 
التو العسكرية. بل وعقب مجئ (ميتران) إلى السلطةء الرئيس الفرنسي وعد تل أبيب 
بمفاعل ضخم أثناء زبارته لاسرائيل منذ عدة أعوأمء تسدد نفقاته بتقديم إنتاج اسرائيل 
من علب السردين» وهذا يعني آنه يقدم المفاعل هدية من باريس إلى الدولة العبرية .. ل 
يجوز أن تخدعنا التصريحات العكسية التي هي أداة التخدير .. والواقع أن خلف ذلك لعبة 
معينةء فالولايات المتحدة تفرض على فرنسا أي معلومات عن التقدم التكذولوچي بهذا 
الخصوص. تل أبيب تقوم بدور الوسيط بالنسبة لفرنساء إذ تسرب إليها المعلومات التي 
تصلها نتيجة لتعاونها القائم على قدم وساق مع واشنطن .. والخلاصةء أن الولايات 
المتحدة وكذلك فرنسا دون الحديث عن جنوب أفريقياء تقدم لاسرائيل جميع التسهيلات 
ا 

الأمرالثاني والذي يساهم في تخدير القيادات العريية القناعة بان استخدام السلاح 
النووي في النهاية مقيد باعتبارات دولية وأن القوى العظمى لن تسمح باستخدام ذلك 
السلاح فى منطقة الشرق الأرسط ليس فقط الاتحاد السوفييتي بل وكذلك الولايات المتحدة 
مرد ذلك السذاجة العربية التي تتصور بان هناك رأياً عاماً دولياً يستطيع أن يمارس قوة 
اغا عل الارادة الاسرائيلية .. فكرة خاطئة وقد أثبتت الأحداث أن الرأي العام الدولي 
لا وجود له وآنه ان تحرك فعندما تصييه الأحداث وليس عندما يصاب الآخرون ٠.‏ وقد 
أثيتت ذلك حرب الخليج .. ضرب بغداد بالصواریخ بل وضرب أكثر من مدينة وأحدة 
ايرانية لم يُحرك ساكناً في مستنقع الرأي العام الدولي. 

الأمر الثالث وهو أن نفقات القنبلة النووية مخيفة. ۷ تستطيع أن تتحملها ميزانية 
الدول الصغيرة أو الدول الفقيرةء مما لإ شك فيه أن هذه حقيقة ولكذها مسبيه. ان هناك من 
السلاح التقليدي ما هو أكشر تكلفة من السلاح النووي» مما لا شك فيه أن السلاح 
الکیمائی والجرٹومی كما سوف ذرى فى موضعه أقل تكلفة. ولكن هذا لا يعني أن السلاح 
النووي هو الأكثر تكافة. لقد تقدم ا ا ای ب انی فی ال 
الجميع . ويكفى أن نتذكر أن الطائرة ميراج 2000 تكلفتها خمسة أمثال تكلفة عجلة 
اطلاق صاروخ بلاستيكى متوسط, الذي يصلع لارسال الرء وس النووية .. كذلك نستطي 
أن نضيف أن مدمرة بحرية تقليدية. لا يقل ثمنها عن ثمن ثلاث غواصات نووية. هذه 
المفاهيم الخاطئة يجب أن تزال من الادراك العريي .. 


س المقالة التاسعة 
السلا النووي وعملية التوازن الاقليمي ‏ 

يرتبط بذلك مفهوم آخرء بدوره خاطئ ؛ ولكن له آثاراً خطيرةء بالنسبة للتعامل مع 
هذا السلاح في منطقة الشرق الأوسط, ونقصد بذلك مفهوم توازن الرعب كاداة حاسمة 
في تحقيق تحييد السلاح .. هذا المفهوم هو الذي يسيطر على التوازن النووي» على 
ي الال ت ا الأعظم .. خير وسيلة لمنع أي طرف من استخدام السلاح 
الذري» هى امتلاكه وينقس القوة والفاعلية والمستوى من الجانب الآخر .. في لحظة معينة. 
تسرب المفهوم في الادراك العسكري الاي الو و ور ا وي أن 
امتلاك السلاح من الجانب العربى سوف يكون سبباً كافياًء لتحييد السلاح فلا تستخدمه 
ترق اسه الاه ر ع رل ها فو انت الي يآ 
ا الا ار ۷ م ی غر ا اف ال ا ا ا 
تضمن امكانية الممارسة والإرهاب أو الردع بصورة فاعلة في مواجهة خصومها . 

هذا المفهوم الخاطى » أو بعبارة أدق لا يصلح لتفسير علاقة التوازن الاقليميةء وإن 
كان يصلح لتفسير علاقة التوازن الكلية الشاملة. لماذا ؟ 

(اولا) يجب أن نتذكر أنه في علاقة التوازن الدولي هناك أطراف غير الدولتين 
الأعظم يمكن في إطارها استخدام السلاح الذري .. في لحظة معينة عرض (ريجان) 
استخدام هذا السلاح في تعامله مع الاتحاد السوفييتي في الأرض الأوروبية .. ورغم أنه 
كان غير موفق في هذا العرض» إلا أنه يعكس حالة فكرية قائمة ومتداولة بين المسئولينء 
سواء في واشنطن أو في موسکو,. وإذا کانت آورویا ولها وزنها قد ثارت فلماذا ا يستخدم 
هذا السلاح في خارج أوروبا أي في أحد اجزا ء العالم الثالث. ويصفة خاصة في منطقة 
كالعالم العربي» أى أفريقيا السوداء ؛ وهو ما يتفق مع التوجهات الخفية للدول البيضاء ؟ 
هذا الاحتمال لا موضع له بالنسبة للقوى النووية الاقليميةء لأنها تستطيع ولا تملك مثل هذه 
القدرة. 

(ثانياً) أن السلاح فى العلاقة بين القوتين الأعظمء هى أساساً سلاح ردعي. ولكنه 
لن سانا لنارها اله ال ج اشاضا إلى اع اات ن غ غ 
من السلاح التقليدي ما يسمح لهما بقوة تدميرية مخيفةء ومن ثم فهما ليستا في حاجة إلى 
استخدام السلاح النووي .. في القوى الإقليمية فإن هذا السلاح أي النووي» ليس سلاحا 
فقط ردعياً بل هى بالأساس لتحقيق السيادة لأحد الأطراف فى مواجهة الأطراف الأخرىء 
لك نه ل ها رم ااا ا فو ا هة و ا فل دك ا 
التحول في السلاح النووي الإسرائيلي, منذ اكتشاف القنبلة النووية التكتيكية .. إسرائيل 


ت قا لات اء هذه القنبلة. لأنها سوف تسمح لها بتحقيق الهيمنة على المنطقة. 
وهو في جوهره أداة لخلق الاختلال في التوازن السلاحي في المنطقة لصالحها. 

(ثالثاً) ويبرز هذا فى صورة واضحة. بالنسبة لما يسمى بالضرية الثانية .. ففي 
الادراك السائد بالنسبة السلاح النووي. اام مت تاركو الم ان الت 
الحقيقبة فى حالة استخدام السلاح» هى من يوجه الضربة الثانية .. ومعنى ذلك أن الضربة 
الأرلى لن تحسم المعركةء حيث الطرف الثاني في حالة استعداد دائمة. وما آن تصيبه 
ای دات رد فعله فى ضربة ثانية. هي وحدها الحاسمة بحيث اما تلقي الخصم 
اا ولاو ا محدودة الفاعلية فتكون النهاية. ولكن في نطاق التعامل 
الاقليمى» وفى ضوء ما سبق وقدمناه لن تكون هناك ضربة ثانية . الطرف الثانى لا يملك 
أي امکانیات أو امكانياته محدودة بحيك أن الضرية الثانية لى حدثت فلن تاأتي من الطرف 
الذى خضع للضرية الأولى» وانما سوف بكون مصدرها نفس الذي E‏ الضرية 
الأرلى. 
التدرة النووية الإسرائيلية 


قبل أن نواصل هذا التحليلء يجب أن نحدد بصورة دقيقةء القدرة الذووية 
الإسرائيلية وخصائصها . سبق وذكرنا فى أكثر من مناسبة. أننا لا نملك معلومات موثوقاً 
بهاء وليست لدينا أجهزة للمعلومات» وبصفة خاصة مراكز استراتيية تستطيع أن تقول 
متها بذلك الخصوص. هذا التقدير من جانبناء هى نتيجة جهود فردية أجراها بمشاركتنا 
اليعض من طلبتنا فى يغداد» وحيث أخضعنا هذا الموضوع لدراسة حادة خلال قرابة ثلانة 
ا شاركنا فيها بعض العلماء الفرنسيين. وبصفة خاصة مركز الدراسات 
الاستراتيچية القومية بباريس .. ومن ثم يجب أن يكون واضحاً أن التقدير مهما بلغ من 
دقه» فانه تعوزه المساهمة الجادة المسئولة .. كذلك فإن الثقة في ذلك الذي يقدمه العلماء 
الفرنسيون» محدودة فنحن نعلم بأن التعاون بين السلطات الفرنسيةء وتلك الإسرائيلية حتى 
هذه اللحظة على قدم وساق. 
المتغر ات الغىي تتحكم في نوعية وخصائص السلاح النووي الإسرائيلى أربعه: 

(أولا) سيطرة القنابل النووية الصغيرة .. لقد سبق وذكرنا الاكتشاف المتعلق 
بالقنابل النووبة التكتيكية إسرائيل منذ ذلك التاريخ لابد أن تتجه فقط لانتاج هذا النوع من 
القنايل .. لماذا ؟ 


س المقالة لاست = 
1- توزع الأهداف في منطقة الشرق الأوسط التى سوف تكون مسرحاً للعمليات» ومن ثم 
فامتلاكها لعدد كبير من القنابل الصغيرةء يمكن إسرائيل من أن تصيب العديد من 


الأهداف الموزعة على رقعة جغرافية متسعة. 


الأذى بأكير قسط من الأهداف. 
3- كذلك فان قذف القنايل الصغيرةء أكثر سهولة من ألقنابل العملاقة ؛ بل وهو بفضل 
الأدوات التى تملكها إسرائيل يصير أكثر دقة. 
4- هذا إلى جوار أنه أقل تكلفة. 
5- وذلك دون الحديث عن أن القنابل الصغيرةء ليست في حاجة إلى إجراء تجارب 
للتفجير» وهو أمر يجعل إسرائيل تملك استقلالاً معيناً في انتاج تلك القنابل. 
0و E e‏ التدميرية الرهيبة فإنها 
علی عکس الحال يالنسية للقنايل العملاقة. 
(ثانياً) الواقع أن مصدر ذلك الخيال الاستراتیچي» أن حاجة إسرائيل للسلاح 
النووي ليس كحاجة الولايات المتحدة أو الاتحاد السوفييتي» أو غيرهما من الدول النووية 
إنها آي ,سرائيل» وهي في قل ل یمکن 
ا اقل اة ةي ارش عي من l<‏ ن ضخامة شاع يشک 
yy‏ قنابل متوسطةء وهي التي كانت تنتجها eT‏ ال 
القنبلة التكتيكية. 
ويصفة عامة ذ نعتقد أن اسرائيل حالياً تملك: 


1- حوالي ثلاثين قنبلة من زنة 8 ك.ج» وقد يكون عددها لا يتجاوز عشر قنابل» وهي التي 
آنتجت قبل وكما سبق وذكرناء التوجه إلى القنابل الصغيرة. 

2- عدداً من القنابل أو الرء وس النووية التى بتراوح عددها ما بين مائة قنبلة ومائتين 

ال الخز هكا لى ا تاو ر 27 0 محر ااك ج 
اليورانيوم الذي حققته اسرائيل من جانب» وتحليلات الحوار والتصريحات التي 
صدرت من العالم الفني لإسرائيل (فانونو). 


3 وهي قادرة على أن نضيف إلى هذا العددء و الحالية السنوية حوالي ثلاث 
قنابل وابتداء من عام 19686 وهو العام الذي عرف فيه» أن إسرائيل تملك حوالي 
مائتي رأس نووية. 

4- وذلك دون الحديث عن القنابل النووية المخزنة لصالع الولايات المتحدة في إسرائيل. 

(ثا لثاً) الأسلحة النووية الإسرائيلية مفككةء وهي بحاجة إلى تركيب. ويستنتج ذلك 
من رواية التأيم بخصوص استخدام السلاح الذووي فقي حرب اکتویر 3 ولا ما 
يحمل علی الاعتقاد يان السلطات المسئولة قد غيرت من سياستها بذلك الخصوص. عملية 

التركيب هذه في حاجة فقط إلى 72 ساعة .. بطبيعة الحال هذا E‏ 

الفترة الماضية منذ عام 3 ويصفة خاصةء عقب ضرب المفاعل النووي في بغداد» أن 

تکون لدي اسرائيل بعض القنابل الجاهزة للاستعمال الفوري ويصفة خاصة من القنابل 

ا ۰ 
(رايعاً) هذه القنابل مخزنة في أقباء تحت الأرض في موقع قريب من مفاعل دیمونا 

أو تحت نفس المفاعل .. والواقع أن هذا خير موقع لتخزينهاء سواء لأن صحراء النذقب 

أفضل مکكان هة في اسرائیل بعيد عن آعدا ء اسرائيل» سواء لأن هذه الصحراء مكان غير 
کون زین ك تعر انا ملائماً لخزن الأسلحة النوويةء بحيث أن الخسائر لى حدث 
انفجار تکون محدودة. سواء لأن التدابير الأمنية في ذلك المكان أكثر سهولة وأكثر فاعلية 

سواء أخيراً لأن التخزين بالقرب من المفاعلء تقلل من النفقات بالنسبة للنقل. 

لیس هذا موضم الاستراتیچية الإسرائيلية الجديدة في كلياتها .. ولكننا ا نستطيع 

أن نترك الحديث عن السلاح النووي دون التعرض للاستراتيچية المتعلقة بالسلاح النووي. 

على أن نتعرض للديناميات العامة للتعامل القتالى إلى موضعه» عقب أن نحلل الأسلحة 

a‏ سوف تستند إليها إسرائيل في حريها القادمة. 


تحت هذا العنوان كتب المؤلف -رحمه الله- : « ليس هذا موضع تقديم نظرية 
متكاملة. لمبادئ التخطيط الاستراتیچى» أو قواعد التعامل فى النظرية القتالية. تعرضنا 
او الف خر كه فر ارون ا ا ر كح و ا 
ال ار اا رار ب عا ا اا ها ن ع ان ي 
بالتبسیط المطلق وفی حدود ما نعرض له من مشاكل . سبق أن رأینا أن استراتيچية 
القتال بالسلاح ال ع لمبادئ مختلفةء تبعاً للطرف المتعاملء ولهدفه من استخدام 
السلاح الذووي . فيما يتعلق بالطرف المتعامل» نستطيم أن نمیز بین استراتیچيات ثلاث: 
القوتين الأعظم. الدول الكبرى» ثم الدول الصغيرةء في هذا الصدد يبرز بشكل واضح 
معنى تقسيم الدول إلى طبقات متميزة. فموسكو لا تخضع لنفس المبادئ الاستراتيچية 
التى تخضم لها دولة كفرنسا. كذلك فإن إسرائيل, أو دولة كمصرء تصير نموذجاً آخر. 
ارال ا ا اة الو ا وع ل الان اإق س اها 
سوف نرى معنى ذلك فيما O A E‏ 
أنها تتعامل بهذا المعني مع دول لا تملك السلاح الذري» ولا التوازن النووي مع إسرائيل. 
وسوف نطرح فيما بعد قناعتنا بان العالم العربي مهما بذل من جهد» ووضع من ارادةء لن 
يستطيع أن يصل إلى التوازن النووي مع اسرائيل» ولو من بعيد. ومن ثم يجب أن ينازل 
إسرائيل بهذا الخصوص مستنداً إلى سلاح آخر» وهو ما سوف نحدده بوضوح في 
موضعه: أي السلاح الصاروخي. على أنه لذلك يجب وضع استراتيچية متميزة. ما هي تلك 
الاستراتيچية ؟ سؤال الإجابة عليه سابقة لاوانها. الذي يعنينا مؤقتاً تحليل الاستراتيچية 
القتالية الاسرائيلية. بصدد القنبلة النووية التكتيكية. 


IILES—— 
هناك قاعدتان يجب أن تكون كلاهما واضحة في الذهن:‎ 

(القاعدةالأولى) التناسق في مستويات التعامل الاستراتیچي. 

(القاعدةالثانية) الاستخدام الأمثل للقدرات الذاتية. 

هذه القواعد لا تنبع فقط من الاستراتيچية القتالية النووية» فهي خصائص عامة 
تشمل آي تعامل استراتيچيء > ولكذها يصدد هذه القنيلة النووية التكتيكية ترتفع إلى القمة . 
وھا لظ طاتا أن أحد مصادر قوة إسرائيلء لو قورنت بخصومها > هي دقة التعامل 
لاستراتيچي إسرائیل ما ملكت استراتيية واضحة لم تتغير في عناصرها منذ وجودها 

خی الوم فى مواجهتها يوجد عالم عربي لا يملك القدرات الاستراتيچية بأي معنى من 
معانیه» من يتایع أولئك الذين كتبوا صفحات ومؤلفات عن حرب يونيهء ثم عن حرب آکتوپرء 
يلحظ مدى السذاجة التي تميزت بها القيادات المصرية . حتى العراق» عندما أتيحت له 
فرصة التصر» لم يعرف كيف يستغل النصرء > ليضع حدا yT‏ 
لم يمك العقلية الاستراتيية التي تعرف كيف التعامل مع الموقف. 

فلنقتصر موقتاً على الاستراتيچية القتالية النووية الإسرائيلية. 
التناسق فى مستويات التعامل الاستراتيجي 

قاعدة التناسق الاستراتیچي تنقلنا إلى صميم العمل العسكري. سبق أن تعرضنا 
لذلك بخصوص مراتب التحرك الاستراتیچي. لا نرید أن نعید ما سبق أن ذکرناهء ولا ذرید 
أن نخرح عن موضوعنا في أضيق نطاق وبصفة خاصة في علاقات الاستراتیچيات الثلاث 
المتتابعة. لابد من بعض الايضاح. أي استراتیچية تملك العديد من المستويات» ولكن آبرز 
تلك المستوبات من حيث الترتيب التنازلي» من أعلى إلى أسفلء» توجد ثلاث 
استراتیچية عليا أو الاستراتيجية القومية. ثم تعقبها الاستراتيية العسكرية وتتلوها 
مباشرة الاستراتیچية القتالية. الاستراتيچية العلياء حيث تتبلور أهداف السياسة القومية 
التي يجب آن تسيطر على توجه المجتمع في تعامله الداخلي والخارجيء > ولو في فترة 
معيذة» وحبث غ تتحدد تلك الأهداف بوضوح وترتيب تصاعدي دقيق. ثم تعقب هذه 
الاستراتيجية العليا تلك العسكريةء التي هي في جوهرها صياغة عسكرية للاستراتیچية 
العلياء أي هي بعبارة أخري كيف تستطيع الأداة العسكرية أي أداة العنف المنظم أن 
تحقق تلك الأهداف من خلال القتال. سنق أن ذكرنا في موضع آخر أن الفكر العسكري 
الإسرائيلي المعاصر. بميز بصورة مطلقة بين سؤالين: متي يجب أن نقاتل ؟ ثم كيف يجب 

أن نقاتل ؟ السؤال الأول الإجابة عليه يتعاون فيه الفكر العسكري والفكر المدني ٠‏ وهذا هو 

محور الاستراتيچية العسكرية. الاستراتيچبة القتالية تاتي في مرتبة ثالثة لتجيب على 


س المقالة الاش 5 سس 
السؤال الآخر: كيف يجب أن نقاتل ؟ السلاح الأمثلء الموقع الأصلح» الأسلوب الأكثر 
فاعلية» بل ويدخل أيضا في هذا النطاق عملية اختيار القائدء الأكثر استعداداً للتعامل مع 
محموعة هذه التساؤلات .. الاستراتيجية على هذا المستوى الثالثء # يتدخل في صياغتها 
سوى صاحب المهنة العسكرية. 

وهکذا نجد آنفسنا أمام ثلاث استراتیچيات متتالية: استراتیچية علیاء استراتیچية 
عسكريةء ثم استراتیچية قتاليةء ما يجب أن نتذكره أن هذه الاستراتیچيات الثلاث يجب ان 
تملك تناسقاً كاملاًء وأن علاقة التناسق يجب أن تكون مطلقة لا تحتمل أي نوع من أنواع 
التناقض والتعارض» بحيث أن كل استراتيچية إنما تنشط فى إطار ما حددته السابقة 
ليها من مبادئ, وقد طوغت لك المبادئ لطبيعة المستؤي اللاحق من مستويات التغامل 
الاستراتيى. بطبيعة الحال هناك استراتیچيات أخرى لاحقة ولكن علينا أن نتوقف قليلا 
أمام هذه المستويات الثلاث, ونحن نحاول تحديد موقع القنبلة النووية التكتيكية من 
الصراع في منطقة الشرق الأرسط. 
فلنحدد بوضوح عناصر الادراك القتالي الإسرائيلي: 

(أولا):السلاحالكيمائي أو الجرثومي هو رأس الحربةء أو المحور الأساسي في 
التعامل مع منطقة الشرق الأوسط. 

(ثانياً):السلاحالنووي هى أداة اسرائيل في عزل المنطقة. وكما سبق أن ذكرنا 
بايجاز وهو ما سوف نعود إليه تفصيلاء فإن القنبلة النووية التكتيكية سوف تصير أداة 
إسرائيل في عزل المنطقة. سياسة إسرائيل الاقليمية تقوم على فكرة العزلء والتطويق. 
فكذلك سياستها العسكرية تنبع من نفس المبداً وسوف تستخدم السلاح النووي 
أداتها في ذلك. 

(ثالثاً) :وهي لذلكلابد وأن تبطل مفعول السلاح الصاروخي» الذي يظل الأداة 
الحقيقية التي تخلق نوعا من الاختلال لصالح الدول العربية. 

على أن تحليل هذه الناحية سابق لاوانه. 

الاستخدام الأمثل للقدرات العسكرية الذاتية 

الجوهر الحقيقى لأي تعامل استراتیچی ينطلق من مبداً الاستغلال الأمثل للقدرات 
الذاتية. وهذا يعني أريعة عناصر اللحركة كل منها يكمل الآخر: 

(الأول): الاستناد في الحركة إلى أقصى عناصر القوة الذاتيةء والتضخيم في 
ممارستهاء العسكرية الإسرائيليةء تملك عنصرين هامين للقوة: الأول القنبلة النووية 


التكتيكة التي تمکنذها من التفوق الكامل على خصمها العربيء والتعاون الاستراتیيچي مع 
الولایات المتحلدة التى سمح لا بخط متاخر للدفاع مونوق من فاعلیته سواء الاقليمية او 
الدوا لية. 


(الثاني): شل عناصر الضعف الذاتية أو القيام بعملية تمويهء بخصوصها إسرائيل 
ضعيفة استراتيچياً بل انها تملك من عناصر الضعف ما هو قاتل. أرض فلسطين التي 
تعيش عليها إسرائيل» لم تكن في أي مرحلة من مراحل التاريخ مصدراً لقلاقلء انها مجرد 
معبر تجتازه الكلاب القادمة من الشرق» نحو أرض الحضارة في وادي النيلء أو يخترقه 
عمالقة الفراعنة وأحفادهم. وهم يتجهون إلى المشرق العربي» يبثون في ربوعه الحضارة 
والمدنية. وهي كذلك معزولة تحيط بها بحار المياه المتسعة من الغرب والجنوبء ويحار 
الرمال من الشرق. هذه البحار تجعلها مخنوقةء إلا في الشمالء حيث حائط العداوة يكمل 
هذا الحصارء استطاعت العسكرية الإسرائيلية أن تتخطى ذلك السور من جانب» بتحالفها 
مع الولايات المتحدة الذي جعل الأسطول السادس في طوع يدهاء وبتعاونها مع حلف 
الأطلنطىء» الذى جعل منها من حيث الواقع حليفاً لدول أوروبا الغربية. وأكملت ذلك 
ا ف ا الذي جعل منها قوة مسيطرة على مدخل البحر الأحمر(). 

(ثالثاً): الشل لعناصر الضعف الذاتيء يكمله خلق عدم الفاعلية في قدرات الخصم, 
العالم العربي يملك عنصرين أساسيين يكونان قوة حقيقية في موقعه الاستراتيچي. اتساع 
رقعته من جانب والتضامن بين دول المنطقةء وبصفة خاصة المحيطة بإسرائيلء القادرة 
على أن تحصرها في أي قتال لتفرض عليها القتال على الأقل في ثلاث جبهات في وقت 
8 : 

رأینا فی حرب 1967 كيف استطاعت إسرائيل أن تضرب ثلاثة جيوش من خلال 
استراتيجية أساسها منع الالتحام الحقيقي في الجبهات الثلاث في آن واحد. بدأت بضرب 
مصرء وعقب أن فرضت عليها الركوع اتجهت للأردن, ثم انتهت المعركة بسوريا. قوة 
الجانب العربي الحقيقية في هذه اللحظة هي السلاح الصاروخي. والجانب العربي 
رانىت له القيادة الحقيقية. ذات القناعة القومية وارادة القتال بفضل السلاح 
الصاروخيء أن يجرد إسرائيل من قدراتها النووية. كيف ؟ وهل تقف إسرائيل صامدة إزاء 
ذلك الاحتمال ؟ 


ee retreat eater araqa gc iar tka cua rwan aaa tremens ttre: 


)1( حاضر العالم الإسلامي افريقا - على أحمد لبن وآخرين - دار الوفاء . 
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(الرابع): وأخيراً استغلال عناصر الضعف فى الخصم بحيث تصير مقتلاً يقوده 
إلى الاستسلام والخنوع .. أحد Sl‏ 
الاعتماد على الاحتياطي. فهل العسكرية العريية قادرة على أن د E‏ 
ق قاتل ؟ 
الذى يعذينا أن نذكره أنه فى ظل الموقف الحالي» فاإذا كانت إسرائيل تملك القنيلة 
الذرية التكتيكيةء ولا يستطيم العالم العربي أن يجاري تل أبيب في مسابقة لامتلاك السلاح 
الذري. وهذا قسق هسل ر قوتها > فان هد هذا العالم يمتلك السلاح الصاروىضى› وهی قادر لو 
أحسن استخدامه أن يفرض على اسرائيل -على الأقل- العودة إلى حجمها الطبيعى: دواة 
در ۀ ودخدلة محلدولة»› ھمں حدت المساحة ضعيقة» مں حدت القدرة الايموجرافية فقدرةء 
من حبث الإمكانيات الاقتصادية. 
كيف يمكن ذلك ؟ 
فلنبدا بإسرائيل وسلاحها النووي المصدر الحقيقي لقوتها العسكرية. 
تيجسة الإسراسلية الجديدة والسلاح السووي 
نحدد أهداف السلاح النووي الإسرائيلي في ثلاثة: 
(أولا)صابةالمواقع الحساسة في الجسد العربي» والتي تسمح بعزل منطقة 
الشرق الأوسط عن محبطها e‏ 
القريب العاجل u‏ لاستٹمارها اقتصاداً n‏ 
ويعدارة آخری فان السلاح النووي e‏ کون دة لتحقق حصار من جانب» 
ولخلق اضطراب وفوضى مخيفة من جانب أخرء دون أن يصل ذلك إلى حد نشر اشعاع 
ذري في مناطق يعني إسرائيل في الأمد القريب أن تتوغل فيها .. سوف نرى فيما بعد 
كيف أنها سوف تستخدم السلاح الكيمائى والجرثومي» في أغلب الدول المحيطة بهاء 
ولكنها سوف تستخدم القنبلة النووية فى المناطق غير المجاورة لها. 
ولذلك فنحن نعتقد أن هناك أربعة مواقع معدة ؛ لأن تضرب بالقنابل النووية 
ب) المنطقة الممتدة حول طرابلس فى ليبيا. 
ج) منطقة الموصل في شمال العراق. 
د ) مضيق هرمز حول سلطنة عمان لماذا ؟ 


ا ا IT‏ ھھھ 1 مرتفتات من القدرة 
وكثلة المياه المتوافرة في بحيرة ناصر» والتي تمثل عدة ملايين من الأطنانء سوف 
تنطلق لتقضي على كل مظهر من مظاهر الحياةء حتى مديرية أسيوط »قو الخراة أن 
ذلك لن بستغرق أكثر من عدة ساعات. 

کر یران ق لدا يحقق أهدافاً عديدة. تشترك فيها تل أبيب مع واشنطن. 

منطقة الموصل في شمال العراق» وهي المنطقة الصناعية الحقيقية في 

العراق تصير الهدف الثالث» وخصوصا ا أن ذلك لى حدث في لحظة معينة فانه كفيل باغراق 
ڏفس a‏ 

د هو عڙل مذطقة الشرق الأوسط عن العالم الخارجى» وهکذا 
تستطيع إسرائيل آن تصول وتجول . .. القنيلة النووية التكتيكية تحقق فق هذا الهدف. ترهب 
الا تقضي هاتيا على إرادتها. ثم تعزلها عن العالم الخارجي ET‏ إرادة : 
في و ضرب القنابل الذرية. 
الصراع الفكري الإسرائيلي حول استخدام ت النووي 
في بغداد اقفن ناتسم حتي ناك اريخ اق لسن اران الى فاه افر 

فرسق الصقور كان يطالب بالتوسع فى النشاط ا لنووي واستخدام السلاح الذووىء 
هذا الفرمق الذي ساد فی الأرساط الحاكمة عندما قرر متاحم بيجين ضرب المفاعل 
بستند إلى کک التالىة: 
ولم ery‏ ا ي المتحكمة فسي نشار واستخدام القئيلة الذرية 
فی المنطقة. 


نيا : كذلك فإن أغلب القيادات المسئولة في العال تك عن قاع أن اسرائل 
تملك حالياً تلك القنبلة النوويةء وهذه القناعة لم تعد في حاجة إلى أي حجة جديدة, لتؤكد 
الخال اأف ان 

(ثالثاً): كذلك فإن قدرة إسرائيل النووية سوف تقود إلى دبلوماسية أكثر توفيقية. 

(رابعاً): أضف إلى ذلك أن التهديد النووي سوف يخفف من عبء الانفاق 
العسكري بصدد الإحتفاظ بقدرة لمواجهة الجيوش العريية .. بل انه يمعنى معين سوف 
يقلل من التبعية العسكرية المطلقة لإسرائيل في مواجهة الولايات المتحدة. 

هذه الحجج طرحها أطراف التشدد الذين ظلوا حتى عام 1975 يمون الفريق 
السائد في المؤسسة العسكرية .. ولكن في أعقاب اتفاقية فك الاشتباك الثانيء بدأت تظهر 
ذفمة جديدة تمثل العكس لهذا التوجهء وفي حدود معينة انصار هذا التوجه الجديد والذين 
يوصفون بالحمائم النووية يناقشون حجج الفريق الآخر واحدة وراء الأخرى» ليصلوا إلى 
موقف يختلف عن موقف الصقور في عناصره الأساسية: 

أ ) فمهما كانت الحجج المتعلقة بانتشار السلاح النووي في المنطقةء فما دامت 
إسرائيل لم تستخدم هذا السلاح فهي تظل غير مسئولة عن التطور الذي لابد أن يقود إليه 
مثل هذا الواقم. ٠‏ 

ب) كذلك فطالما أن هناك شكا حول قدرة إسرائيل النوويةء قإن الضغط من الجانب 
العربي بهذا الخصوص يمكن مقاومته. 

ج) أن الاستراتيچية الذووية التي تعني في طبيعتها التدمير الشاملء ليس هو 
الإجابة المعقولة والمقبولة في الإطار الحالي للتعامل. ولنتصور على سبيل المثالء هجوم 
إرهابي علي احدي الكيبوتزات 

د ) السلاح النووي يفترض تهديدا متجانساًء ومركزاً وهو أمر غير متوقع في منطقة 
الشرق الأرسط. العديد من الأطراف تهدد إسرائيلء لكن دون أن يرتبط ذلك التهديد 
بحساب محدد لأي تعبير عن العنف ونتائجه. 

ه) وأخيراً فإن الخيار النووي سوف يقلص من قدرة إسرائيل على الحركةء وبصفة 
خاصة أمام الولايات المتحدة. فإسرائيل وهي لا تملك القدرة النووية تستطيم أن تبرر آي 
حركة عسكرية اجهاضية ضد أي تجمع للعدو. وهي -أي إسرائيل- تضمن أيضا في تلك 
اللحظة استمرار المساندة بالسلاح التقليدي من جانب واشنطن. 


الجات العر ي واستر اتىجية المواحهة 

قيل أن نترك جانباً السلاح النووي في الترسانة الإسرائيليةء ورغم أننا سوق نعود 
فى موضع لاحق للتعامل مع مختلف الأسلحة الإاسرائيلية فى ديناميكية كاملةء فذود 
أن تلفت النظر إلى حقيقة سوف نطرح E N E E‏ 
وهي لا تفتر ض سوى إرادة واضحة صريحةء حيث يجب أن تكون مصرء > رأس الحرية في 
تلك المواجهة .. وقي مواجهة السلاح الذري الإسرائيليء ليس أمامنا سوى أمر واحد 
هجوم عربي مياغت بالسلاح التقليدي کون هدفه الأساسسي تدمير السلاح 
النووي الإسرائيلي. 


الحمد لله .. نشهد أن لا إله إلا الله وحده ل شريك له» وأن محمداً عبده ورسولهء 
اللهم صلي وسلم ويارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه واستن بسنته إلى يوم الدين . 


آما عل : 


فلعل القارئ الكريم أدرك معنا الحقائق التالية : 


ه٠‏ أن الصهيونية العالميةء وقوى الاستعمار العالمي» لم ولن تقنع باغتصاب فلسطين بيت 

المقدس. ولكنها ترنو بأبصارها إلى دولة صهيونيةء تمتد حدودها من النيل إلى 

الفرات . تمهيداً لهيمنة على كوكبنا الأرضي» من بيت المقدس وذلك يعني أن الخطر 

لم ولن يقف عند أرض فلسطين ؛ بل إنه يهدد كل بقعة من أرض الإسلام» وخاصة 

العريي . 

لصهيونية العالميةء وقوى الاستعمار العالمي وهي تمارس غزوها وعدوانها > ۷ آقول 

على العالم الاسلامي فحسب ؛ بل على الانسان» كل الإنسانء إنما تتستر بستار 

(عقدي) يهودي .. نصراني . 

٠ه‏ ولقد تبين لذا أن العدو الصهيونى قد أعد العدة لجولة 'سادسة مباغتة وفجائية» ضد 
العالم العربيء وأنه قد أعد لذلك أسلحة نووية تكتيكية وكيماوية, وذلك بالإضافة إلى 
السلاح التقليدي» بل انه حدد الأماكن التي سيقوم (بضربها) . السد العالي . 
المنطقة حول طرابلس (ليبيا) . مضيق هرمز -الخليج- وذلك تحت حماية قوى 
الاستعمار العالمي» بما في ذلك إمكانات حلف الأطلنطي» ومن أجل هذا قامت 
الولايات المتحدة بتخزين (أسلحة استراتیچية) في أرض فلسطين المحتلةء وتقوم 
بمناورات a‏ ء النقب» بل وتقوم بتأمين (الحوض الشرقي) 
للبحر المتوسط . وأيضاً باب المندب المدخل الجذوبي البحر الأحمر . 

(*) اعتماداً على ما جاء في التوراة برغم تزيفها .. وتغيرها .. وتبديلها ما نصه [وفي ذلك اليوم قطع 
الرب مع إبرام ميثاقاً (عهداً) لنسلك أعطى هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر القرات ] 
سفر التكوين 18/15 . 

٠‏ راجع في ذلك كتاب الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية - رجاء جارودي طبعة ثامنة . الناشر 
دار الغد العربي 7 ت 03 جت غنوان اسطورة الو : 

راجع في ذلك أيضاً كتاب : أهداف إسرائيل التوسعية في البلاد العربية اللواء الركن/ 
مخعزة شت خاب ا رالاتا 1980 د 1 ۲ض 27 : 


+ + 


کل ذلك بهدف yg TT‏ ا المنطقة. 
ملا في أن ترٹ وظيفة مصر الحضارية وا لاقلىمية والدولىة . 


ومن أجل هذا تزعم إسرائيل أنها دولة شرق أوسطيةء رغم أن طبيعتها وتكوينها 


ليست كذلك . 

ولقد Es‏ : ار SSIES‏ 
'القوى العظمى" من تحقيق أهدافها في منطقة الشرق الأوسط : 

1- القوة الأمريكية التي e‏ الشركات الكبرى المتعددة الجنسيات . 

2- القوة الأوريية. 3- القوة السوقتية. 


وأهداف أمريكا كما ذكر الكاتب : فرض وضع التخلف على المنطقة العربية [التقذي 
والتعليمي والاقتصادي والسياسي . ...] ومنع المنطقة من الوحدة الحقيقية أو بعبارة 
اخرى تمزيق المنطقة وتحويلها إلي كيانات طائفية .. هشة .. ومتصارعة . وأن تتولي 
هذه المنطقة عملية المساندة الثابتة للقوات العسكرية الأمريكيةء سواء بتخزين 
السلاح أو بتحويال أرضها - آي أرض إسرائيل - والعلاج لصالح القوات ea‏ 
كما ذكر الكاتب -رحمه الله تعالى- أن من أهداف إسرائيل تحقيقاً لمصالح الولايات 
المتحدة الأمريكية فرض وضع التيعية لمصر إزاء الولايات المتحدة وتقديم حالة 
الخوف التي تسود القيادات المصرية إزاء أي تحرك فيه شئ من الاستقلالية في 
مواجهة واشنطن . 

وذكر الكاتب أن واشنطن لا تخاف في المنطقة العربية حقيقة إلا مصر» ولا تعمل 
حساباً إلا للقدرة المصرية, لو تماسكت وقررت النزال مع الولايات المتحدةء وقد عهد 
إلى إسرائيل بعملية تحزيم مصر وتخريبها والضبط وفرض الانصياع عليها . 

وقد ذكر الكاتب رحمه الله تعالى- أن هناك حرياً ا 
القيادة المصرية أن تستيقظ من غفلتها وأن تفهم ذلك جيداً ك 
افتراس الحمل] . ومن أجل ذلك حاول الكاتب أن يوضع جملة حقائق 


ا - من هم أعداؤنا . 
س“ کیف یفکر کل عدو من اعدائا أ 


re tetramer ttt tome attra rere poten aa tre earan mao apa 


(*) وقد 


. تحقق لأمريكا ما أرادت عن طريق إسرائيل‎ EY 


وقد ذكر الكاتب أن العدو قد استحدث سلاحاً نووياً 'قنبلة تكتيكية ذات إشعاع 
نخ مر آالدرل النطة ار اتل ولا ر قا ٠‏ 


كما ذكر الكاتب جانباً من الاستراتيچية الأمريكية للحرب القادمةء وهي أن الجيوش 
اا سف ك ال اف ااب نالرت اى من ال ا فاي 
ف کو ك سرا كا ت اة ارين لتقن الاال ار 
E Oa‏ 

ولقد تبين لنا أن العدو الصهيوني والاستعمار العالميء درون سانا خققاء وانما 
يريدون فرض الاستسلام على كل الشعوب - شعوب الأرض - على وجة العموم» 
وعلى وجة التهنفى النطة الفرة الاس جوجدة ااك رها ست ترات 
اعتبا ۴ من مؤتمر مدريد الذي عقد عام 1 .. فهل هناك علاقة بين تحديد هذا 
الموعدء والموعد الذي حدده المؤتمر الصهيوني الذي عقد في بال بسویسرا عام 
7 والذي حدد مائة عام لقيام الدولة العبرية ؟ > بحدودها التوراتية من النيل إلى 
الفرات . خاصة وأن المنطقة الصهيونية قد احتفلت ومازالت تحتفل بهذه المناسبة . 


وأن العدو الصهيوني قد استطاع من خلال تطبيع العلاقات مع العالم العربي تحقيق 
ا لو و و ی مامات ان اھ ق کو 


بلاد المسلمين . 
والسؤال الذي يطرح نفسه هو : 


هل عندنا علم بکل ما ذكر الكاتب ؟ 

هل أعددنا أنفسنا لمواجهة هذه التحديات ا لامر الله القائل : 

< وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم 
وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم .... 4 الأنفال/60 

ف ا وع ا ا ای و 

لماذا نجع العدو في تحقيق غالب أهدافه ؟ 

لماذا نجع العدو في تكبيل الأمة بالأغلال ؟ وإجبارها على التسليم ؟ للعدو الذي 

اغتصب مقدساتها وأرضها وثرواتهاء وسخر من عقيدتها بانه صاحب الحق في 
کل هذا ؟ 

لماذا تقف الأمة موقف السلبية ؟ تجاه هذا الخطر الماحق الذي يتهدد وجوده . 


E 

E a E =‏ کار ا 
المنكر معروفاء وتأمر به ؛ والمعروف منكراً ولا تحض عليه ؟ 

- لماذا لا تغار الأمة على عرض ولا علي دين ولا علي مقدس ؟ 

٠‏ والسبب -والله أعلم- . الجهل بالإسلام والمقاصد الشرعية لهذا الدين بل والجهل 
بالمسائل الشرعية وما ترتب على ذلك من ضعف الإيمان بالله واليوم الآخر في قلوب 
أبناء الأمة . الفساد العقدى والفساد السياسي والسلوكي والأخلاقي والوقوع في 
الحرام .. بل وأكل الحرام . تعطيل فرائض الله وخاصة فريضة الجهاد في سبيل 
الله . عدم تحرير الولاء والبراء*ء فالولاء عند كثير من الناس لأعداء اللهء وأعداء 
رسوله» وأعداء المؤمنين . ونسوا قول الله تعالسى  :‏ إنما وليكم الله ورسوله 
لذن أملوا :€ المائد ة7 55 

٠‏ إن السبب يكمن فى جهل الأمة بدينهاء وبرسالتهاء التي من أجلها خلقت واستخلفت 
في هذه الأرض . ٠‏ ۰ 

هه هذه هي يعض الأسباب التى أدت إلي استذلال الأمةء لقد کن خلافتهاء ومزقت 
ES e E a a e Ss‏ 


ذلك بان الله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتی يغیروا ما بانفسهم 4¢ 
الأنفال/ 93 


والحل في تصورتا -والله أعلم-يكمن في النقاط التالية : 

أولاً : تحصيل العلم النافع الشرعي والكوني الذي يستخدم في تعمير الأرض مع العودة 
الى الله عز وجلء واستسلام له بالكليةء امتثالاً لأمر تعالى ‏ يا أيها الذين آمنوا 
أدخلوا في السلم كافة ... 4 اليقرة/208 

ثاذياً اجفبا ء الفرائض .. خاصة فريضة الجهاد في سبيل اللهء 0 الله علمذا 
۶یا ايها الذين آمنوا هل أدلكم علي تجارة تنجيكم من عذاب أليم . تؤمنون بالله 
ورسوله وتجاهدون فى سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ... ) سورة الصف/11,10 


(*) وفى هذا يقول روجيه جارودي في كتابه "الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية الطبعة الثامنة 
mash 1997‏ 369 [ويجب 8 نلتزم بمقاطهة جذردة لكل ما هى امريکيء سواء کانت منتجات 
صناعية بد من الكوكاكولا .. إلى الأفلامء وكذلك مقاطعة إسرائيل .. أعتقد أن هذا هو السلاح 


وقوله له [من جهن غازياً في سبل الله فقد غزا](1) 


قله ا | من کلف غارنا فى آله فقن غا 


مات ر ف ف بو مات ل ا دن قاد ا 
وقوله ته [وجُعل رزقي تحت ظل رمحي]) 
ثالثاً :الإيجابية في مواجهةتحديات‌العصر. وأن يضع كل فرد من أفراد هذه الأمة في 


اعتباره أن نصرة دينه» ونصرة أمته وتحرير القدس فريضة فى رقيته . 
قال تعالى ‏ فقاتل فى سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين .... 4 
وة الف 047 
مع العلم بان مواجهة التحديات تستلزم جهداً جماعياًء ولهذا فإن وحدة الأمة فريضة. 
لقول الله تعالى : إن هذه أمتكم أمةواحدة وأنا ربكم فاعبدون 4 
سورة الأنيياء/ 92 
ووحدة الأمة تستلزم مصالَحة بين الأنظمة الحاكمةء وبين رعاياها وهذه مسئولية أولياء 
الأمور والعلماء» خاصة في مواجهة العنف الذي يجتاح الوطن الإسلامي . 


(1) 
(2) 
(3) 
4 


9) 


حديث صحيح رواه البخاري ومسلم من حديث زيد بن خالد الجهني . 

حديث متفق عليه من حديث زيد بن خالد الجهني . 

حديث صحيح رواه مسلم من حديث أبي هريرة . 

الجامع الصحيح ناصر الدين الألباني . 

اقرا فى ذلك "الجواسيس غير الكاملين" ترجمة لواء أ.ح.د. فوزي محمد طايل ؛ 

a‏ الخداع" قيكتور أوستروفسكي ترجمة هشام عبد الله ؛ 

"الطريق إلى بيت المقدس" الجزء د د. جمال عبد الهادي مسعود ؛ 

'قراءة في فكر علماء الاستراتیچية د. جمال عبد الهادي مسعود ؛ 

a ا‎ 

راجع كتاب "نهضة أمة کیف نفکر استراتیچيا" لواء أ.ح.د. فوزي محمد طايل . 

راجم فى ذلك أيضاً جميع الصحف المصرية التي تحدثت عن حادث الأقصر والتى بسببها تم عزل 
واا حي الال يك فالت جر هة افر ارمع الادرة ي 0 1007/1/1 ت 
عنوان الأحزاب والقوى السياسية تطالب بإستئصال الإرهاب من جذوره . [إحيث أكد المهندس 
إبراهيم شكري أن وراء هذا العمل الغريب - الإرهاب والعنف - الدخيل على أخلاقيات مصر أيداً 
أجنبية .. خاصة أنه جاء بعد قرار الرئيس مبارك بمقاطعة مصر لمؤتمر الدوحة] . 

والجزء الأكبر من هذا العنف وراءه -غالياً- الأيدي الأجنبية 


سس _ 126 

ن وحدة الأمة .. ووحدة العمل الإسلامي .. ووحدة القيادات والمنهج الإسلامي .. 
ضرورة شرعية وحياتية لمواجهة هذه التحديات . 

رابعاً: حماية الأسرة من التيارات ت الإعلاميةء التي تدمر الأخلاق وتشيع الفاحشة 
في أرجاء الوطن الإسلامي .قال تعالى : < ياأيهاالذينآمنواقوا أنفسكم 
وأهليكم نار .... ) سورة التحريم/6 

خامساً : إطلاق حرية المسجد .. والدعاة لحشد الطاقات - طاقات الأمة E,‏ 
لمواجهة الغزو الصهيوني الاستعماري المعاصر لديارنا . 

سادساً: تعبئة الموارد العربية الإسلامية وتحقيق الإكتفاء الذاتي في مجال 
(الطعام والسلاح) لأنه .. ني لأمة ر ی غ رل ر ف الخيز !! 
السلاح !؟ . 

سابعاً :وقف سياسة القروض ى الاقتراض- الذي ا الأمة في قيضة المصارف 
اليهودية التي ضحت تهدد استقلال الأمةء إن الله قد حبى العالم الإسلامي بثروات 
ليست لغيره» ولكنها مهدرة ولا نحسن الاستفادة بهاء بل إن الأعداء هم الذين 
یستفیدون بها . 

ثامناً : تحرير الولاء والبراء لا يحل لأمة أنعم الله عليها نعمة الإسلام أن تعطي ولاء ها 
لأعداء الله وأعداء رسوله وأعداء المؤمذين .. عار على الأمة أن تسلم رقابها ورقاب 
أبنائها وثرواتها وأرضها إلى عدائها .. عار على الأمة أن تتنكر لإسلامها . 
وتتسول نفايات الفكر اليوناني الروماني العفن .. عار على الغني أن يتسول . 
قال یه [ ترکت فيكم ما أن تمسکتم به لن تضلوا أبداً .. كتاب الله وسنتي ] . 

0 وفي ختام حدیننا 
نود أن نشير إلى أن مواجهتنا لهذه التحديات ؛ لن تتحقق إلا إذا امتشنا لأمر ربنا 
حبث قال  :‏ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله 
وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم .  ..‏ سورة الأنقال/60 

ه ومن الإعداد لابد أن تكون لنا خطة [استراتيچية*] طويلة المدي في مواجهة هذه 
التحديات المعاصرة . 


* راجع کتاب 'کیف نفکر استراتیچیا' لواء أ .ح.د. فوزی محمد طايل طبعة أولى 1997 الناشر : 
الإعلام النشر والتوزيع مرجع سابق . 


mmm _ 1 7)7 _ 


EEE 4 اھا ا‎ RSIS 
ولکی تکون لنا استراتیچية وهى طريقنا إلى نهضة شاملة» لابد وأن نستعيد‎ 
صبغة الله ومن أحسن‎  : 'هوية الإسلام" التى ضعنا يوم أن ضيعناها قال تعالى‎ 
138/5 من الله فة وحن له عايذون € سورة النقر‎ 
مرجعيتنا الفكرية فى ذلك كتاب الله وسنه رسوله عه مرجعيتنا في ذلك الإسلام‎ 
العمل» تكريم الله للإنسان»ء وحدة الأمة» العدلء الشورى» الأمر بالمعروف والنهي عن‎ 
المنكرء والحهاد فى سبيل الله» والصبرء والصدق› والأمانة وغير ذلك.)‎ 

e‏ ولا يمكن أن تكون لنا استراتيچية واضحة المعالمء إلا إذا تعرفنا على ما يجري حولنا 
E E E‏ 0 ا وا عا ا 
الان ورن عن ع کا ل اا ا وک کوک اعا 
ومعرفتنا للعدو هى امتثال لأمر ربنا حيث قال سبحانه وتعالى ‏ وكذلك نفصل الآيات 
ولتستبين سبيل المجرمين 2(4) 

: ويبنى على ذلك العلم خطوات إيجابية‎ ٠ 

ا ها الین او کدرا درگ 0 
Onell Sage ES FE NEED‏ 
3 يا أيهاالنبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليه 3(4) 

4 ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة .... 6(4( 


(*) راجم في ذلاب کتاب 'کیف نفکر استراتی چيا" لواء أ.ح.د. فوزي محمد طايل الباب الثاني -منظومة 
القيم الإسلامية - من ص30 : ص 163. مرجع سابق . 

(1) سورة الممتحنة/2 (2) سورة الأتعام/ 55 (3) سورة الساء/1/ 

(4) سورة الممتحنة/1 (5) سورة التوبة/73 (6) سورة التوية/46 

(**) راجع كتاب التنصير : خطة لغزو العالم الإسلامي (الترجمة الكاملة لأعمال المؤتمر التبشيري الذي 
عقد في مدينة جلين آيري بولاية كولورادوا في الولايات المتحدة الأمريكية 1978 دار الحرمين - 


القاهرة . 


+f 


رإن لم فع تلك الخطوات السابقة فإنه ينطبق علينا قوله تعالي : ۶ يا أيها الذين 
آمذوا ن منکم عن دینه قسوف ياتي الله بفوم بحبهم ویحبونه أذلة على المؤمنين 
أعزة علي الكافرين» يجاهدون في فل اله ول افون ا که 0€ 

ه٠‏ ومن يتخلى من المؤمنين .. المسلمين عن حمل الأمانة .. فسوف تجري عليه سنة 
الاستيدال . < وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم € الفتع/16 
بقيت لنا كلمة أخيرة فيما يتصل بإستصحاب الأمل في نصرة الله لنا 


٠‏ إن الله عز وجل يعطينا الأمل .. في مواجهة هذه الهجمة الصهيونية الاستعمارية 
الشرسة . في کتاب الله وعلى لسان رسوله عه » يعطيها الهجمة على أمتنا ومن 
خلال تاريخ الأمة المسلمة مهما كانت خطورة الهجمة على أمتنا. 

يۇكد الله عز وجل هذا الأمل .. فى نصرة دينه .. وأوليائه فيقول  :‏ يريدون ليطفئوا 
نور الله بافواههم والله متم نوره ول کره الکاقرون 24) 


ه يقول الله سبحانه : < هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 


E Ae 
)44 ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً‎ n < : ویقول سبحانه‎ 


انثبه أخي القارئ إلى قوله تعالي ... علي المؤمنين . 
ك والله يعلمنا بالعاقبة لمن يحاربون الله ورسوله في قوله سبحانه : إن الذين يحادون 
الله ورسوله أولئك في الأذلين . كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. , (5K‏ 
ê‏ والله أخبرنا في كتابه الكريم - سورة الإسراء - أن الصهاينة سَيَعلُون في الأرض 
مرتين علواً كييراً ... وها نحن نلمع العلو الثاني والأخير الذي سيسلط الله فيه 
عليهم من يسومهم 


(1) سورة المائدة/54 (2)سورة الصف/8  )3(‏ سورة الضف/9 


(4) سورة النساء/141 (5) سورة المجادلة/20 ,21 


= الخاتتة 


(1) 
(3) 
(4) 


(5) 


سوء العذاب» جزاء تطاولهم علي الله .. واستهانتهم بالحرمات. فقال تعالي : 
۶ ... فاذا ا الآخرة ليسؤرا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة 
ولوا فا غلا ترا 0€ ومن المبشرات على ذلك إستقدام الصهاينة من كل بقاع 
الأرض إلى أرض فلسطين المحتلة يقول تعالى : < . ... فإذا جاء وعد الآخرة جئنا 
بكم لفیا 2(4) 
ولقد بشرنا رسول الله َيه وهو يعطينا الأمل بحدوث معركة فاصلة بين اليهود 
والمسلمين» يكون النصر فيها للاإسلام والمسلمين فقال عه [لن تقوم الساعة حتى 
يقاتل المسلمون اليهود .... حتى أن اليهودي ليختبئ تحت الشجر والحجر فيقول 
الحجر والشجر : يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي فاقتله ....](3) | 
كما بشرنا النبي يله وهو يعطينا الأمل بخلافة على منهاج النبوة فقال له 
[تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكونء ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون 
خلافة على منهاج النبوة فتكون ماشاء الله أن تكون» ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء 
ثم تکون ملکاً عاضا فتكون ما شاء الله أن تكون» ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعهاء 
ثم تكون ملكا جبرياً فتكون ما شاء الله أن تكون» ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعهاء 
ثم تكون خلافة على منهاج النبوة» ثم سكت](4) 
الأمة الإسلامية الآن على مشارف نهاية المأك الجبري» وقيام الخلافة الراشدة. 
إن الصحوة الإسلاميةء المتنامية في الوطن الإسلامي» والواقع تحت القهر الشيوعي 
في الصين وآسيا الوسطي لتؤكد أن المستقبل لهذا الدين ولأمة الإسلام إن شاء الله. 
قيام دولة إسلامية تطبق الشرائع والحدود في بلاد الشيشان بعد سنوات طويلة من 
الاحتلال القيصري الأرثوذكسيء» والشيوعي الإلحادي ... تعطينا الآمل !! 
إن الصحوة الإسلامية في أرجاء الوطن الإسلامي ... تعطينا الأمل . 
الانتفاضة الفلسطينية المرابطة في مواجهة الغزوة الصهيونية الإستعمارية تحقيقاً 
لبشارة النبي له حیٹ قال : [لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون 
على أبواب بيت المقدس» لا يضرهم خذلان من خذلهم» > حتى ياتي أمر الله وهم 
علي ذلك](0) ... تعطينا الأمل . 


ستو اا 72 (2) سورة الإسراء/104 

حديث رواه أحمد والحاكم من حديٿث جابر . 

حديث رواه الإمام أحمد 273/4 » ورواه الحافظ العراقي وصحهه ناصر الدين الإلباني مجموعة 
الأحاديث الصحيحة تحت رقم 5 . 

حدیث صحیح روا ه الإمام أحمد . 


E 
إن الصحوة الإسلامية تعاني وتمتحن» ولكن الاختبار والإمتحان ضروري» لتمحيص‎ 
أصحاب الدعوات» وإعدادهم لمهمتهم المرتقبة ... وهي مواجهة الغزو الصهيوني‎ 

الاستعماري . ) 

. كما اشتدت الإبتلاءات والمحن ... كلما ساهم ذلك في إنضاج إنسان العقيدة. الذي 
ت الموت كما يحب الأعداء الحياةء الذي يطلب الشهادة في مظانها وهو العنصر 
ار إنهاء عُربة الإسلام والمسلمين. وإنهاء معاناة العالم الإسلامي . 

: من أجل هذا توصي أنفسنا ... وأمتنا في مواجهة هذه الإبتلاعات بالرضا . فقال 
سه : [وأعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك](1) وكذلك نوصي أنفسنا بالصبر 

والثبات» لقوله سبحانه وتعالى : < واستعينوا بالله واصبروا ... ) وقوله تعالي : 
يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا .. 3(4 ونوصي ااال 2 
الله .. والاستمرار في حمل الأمانة -أمانة الدين الإسلامي- واليقين في نصر الله 
واعلم أيها القارئ أن الفرج مع الكرب .. وأن النصر مع الصبر كما أخبر النبي ه, 
وعلینا آن نتذكر 

1- ما قاله الأستاذ الدكتور حامد عبد الله رييع أنه بإمكاننا هزيمة العدو إذا أخذنا بزمام 
المبادرة» ولم ننتظر الضربة الأولى» والقاضية . 

2- ما قاله اللواء أركان حرب الدكتور فوزي محمد طايل في كتابه "النظام السياسي في 
إسرائيل" ص 312 تحت عنوان "النظام الإسرائيلي صاعد إلى الهاوية' فقال : 
في ص 7 [وهكذا تقترب إسرائيل من القمة. وأيضاً من حافة الهاوية ... كلما 
اقتریت أكثر من تحقيق فكرة إعادة بناء 'الهيكل علي انقاص المسجد الأقصى" ] . 


(1) جزء من حديث لعبد الله بن عباس رواه الإمام أحمد . )2( سورة الأعراف/138 

(3) سورة الأنفال/ 95 

(*) في أعقاب مذبحة ساحة المسجد الأقصسى 1990/10/8 ظهر عالم الآثار الإسرائيلي جوزيف 
سير" على شاشة التليفزيون الفرنسي ليقول : إن إسرائيل ستبدأ قريباً جداً في إقامة الهيكل 
الثالث. على أنقاض المسجد الأقصي» الذي تستطیم إسرائیل تصدیعه بإستخدام التکنولوچيا 
الحديثة . ويعدها بأيام في شهر نوفمبر أعلن شامير معلقاً علي المذبحة : 'لقد حان الوقت كي تمتد 
حدود إسرائيل من البحر إلى النهر" وةي شهر سبتمبر 1991 أعلنت جريدة "هاحدشوت" أن 
المليونير اليهودي الأمريكي "موشي سشين" يمول ”حركة أمناء جبل الهيكل" لوضع حجر أساسه, 
الذي يبلغ وزن 6 طن ملفوفا بعلم إسرائيلء وتحمله طائرة هليوكبتر أمريكية ضخمة إلى مكانه في 
"الحرم القدسي" . 


ڪت الخالہےے س 
ولا غرو .. فمن آوفی بوعده ووعیده وقضائه من الله تعالی» إذ يقول جل شاأنه : 
۶ إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله ل يحب كل خوان كفور . أذن للذين يقأتلون 
بانهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير . الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن 
يقولوا رينا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيم وصلوات 
ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز ) 
الحم/38 - 40 
لكن الله تعالى وضع شرطاً لنصرة هؤلاء القوم المؤمنينء الذين سيقاتلون في سبيل 
الله ولا يخافون لومة لائمء ولا يتوكلون إلا على اللهء ولا يتولون | الله ورسوله والذين 
آمنذوا فينتصرون .. فقال حل شانه : 
الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الركاة وأمروا بالمعروف ونهوا 
عن المنكر ولله عاقبة الأمور € الحم/41 
إن استجداء المهادنة من يهود أميريكا() لن يؤدي بالمسلمين إلا إلى المزيد من 
السقوطء وفقدان الأرض والعرض والمقدسات, إن اغتصاب أرض فلسطين» 
أرض المسلمين ومن كان في ذمتهم؛ ظلم لا يجوز التسليم به . وكل محساولات 
إضفاء الشرعية الدولية وفرض الأمر الواقسء» غير العادلء بالقوةء إلى زوال 
حتما ... فإسرائيل نفسهاء مهما علت وقويت» ظاهرة مؤقتةء متكررةء وحكماؤهم 
يعرفون هذا ويجدونه مكتوبا عندهم في التوراة .. وفي الانجيل : '... أما ترون 
هذه المباني كلها ؟ الحق أقول لكم : لن يترك هنا حجر فوق حجر إلا ويهدم ! ' 
(متى :24 : 2-1 - مرقس 13 ; 2-1 - لوقا 21 : 6-5) . 
إن التغلب على النظام 'الصهيوني' 'العنصري" الذي استباح مقدساتناء واحتل 
أرضناء ويستهدف المزيد من التوسع والعلو فى الأرض والافساد فيهاء لا يكون 
بالتمني ولا برفع شعارات جوفاء ولا بابتداع آفكار "علمانية" أو اتباع نظم وضعية. 


(1) حصر الأستان فهمي هويدي في مقاله 'دعوة للفهم وليس لليأس" › الأهرام » 3 ديسمبر 1991ء j‏ 
ص 7 » الفريق الأميريكي للاشراف علي المفاوضات فوجده : رئيس الفريق دینیس روس" › ومعه : 
دانیال کورتس ر › و آرون میلر" » و 'ریتشارد هاس" (وجميعهم من اليهود) > و ویلیام بیرنز' وهو 
النصراني الوحيد في الفريق !! 


وإنشاء تجمعات إقليمية(1) - ثبت بطلانهاء وفشلها الذريع» على مدى أربعين وسيع . 
سنين أو يزيد» ولم تعد سوى قيد على الحركة ووثن يعبد من دون الله .. فالصهيونية 
فكرة عقائدية لا تندحر إلا أمام عقيدة أصح وأصلح وأقوى» لها رجال يؤمنون بها حق 
الإيمان» ولا يخشون !ا الله فيصدق فيهم قوله تعالى : 

الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالى 
حسبنا الله ونعم الوكيل . فانقليوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا 
رضوان الله والله ذو فضل عظيم € آل عمران/ 174-173 

إن قضية الوجود الصهيوني بالأرض المقدسة ليست قضية فلسطينية فحسب» ولا 
هي قضية الناطقين بالعربية وحدهم . إنها قضية إسلامية في المقام الأول ٠‏ 
رالصهدونية تعتيرها هكذاء شئنا أو لم نشا . 


لن كان داعى الجهاد قد نادي منذ أواخر عام 1947 فقط()ء بعد أن أفاق الناس 
من غفوتهم على قرب بزوغ كيان معاد في قلب دار الإسلام فإن الاستجابة كانت 
هزىلة. شابها تخاذل» وخیانات .. فكان ما كان .. والله المستعان . 

إن المرحلة الحاليةء التي بدأت مع وصول القوات الأميريكية - التي تعمل لحساب 
الصهيونية - إلى الخليج وإلى القرن الأفريقي» وعما قريب إلى البلقانء وريما 
السودان واليمن وليبيا وغيرها .. تستهدف الاجهان على الإسلام .. خطوة خطوة .. 
لكن الخطوات قد تكون سريعة جداأ هذه المرة . 


(1) إن فكرة القومية العرية هى فكرة خالية من العقيدة» بل من الأيديولوچيةء فهي ليست إلا نعرة قارغة 
بقرها الإسسلام» مخضت عن جسد ميت يدع الجامعة العربية» يحاول البعض - 
لاغراض خفية - نفث الروح فيه دون جدوى» فكان التسليم لإسرائيل وأطماعهاء خطوة خطوةء منذ 
عام 7م وحتی الآن ! (الكلام لفوزي محمد طایل) . 

(2) ل يمكن إنكار كفاح الفلسطينيين منذ العشرينيات» وانتفاضتهم الكبرى عام 1936م» بيد أن 
المسلمين عامة قصرواء فلم بنتبهوا لخطورة ما يحدث في فلسطين إلا منذ ذلك التاريخ . 
ودليانا هو قرار الجامعة العربية في السابع من أكتوبر 1947م : " إن على الفلسطينيين أن 
يدافعوا عن أنفسهم مع دعمهم بالسلاح والمجاهدين ومرابطة الجيوش العربية .. " ولم يكن هذا 

سوي تنصل حقيقي من المسئولية وقعود عن الجهاد في سبيل الله والمستضعفين من الرجال 
والنساء والولدان . (الكلام لفوزي محمد طايل) . 


8 € اھا‎ REESE 
! فوا إسلاماه .. ووا قدساه‎ 
إن الحل الاجدى والأكثر فعالية يبدا بدعم الإنتفاضة الفلسطينية غاية الاستطاعة.ء‎ 
والانتقال بها إلى مرحلة جديدةء بحذرء وإقدام فى آن واحد .. والاستعداد لما هو‎ 
وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا‎ ..  .. ريب فيها‎ ١ آت فالمواجهة قادمة‎ 
یکونوا أمثالكم 4 محمد/38‎ 
: سیحانه وتعالی‎ 
وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض كما استخلف‎ 
الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا‎ 
55 يعبدونني لا يشركون بي شيئًا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون € الذور/‎ 

3- ما قاله اللواء فوزی طايل فى كتابه "نهضة أمة» كيف نفکر استراتيچجيا" ما نصه : 
[إن الجناج الشرقي للحضارة الأوربية قد انهار ... والجناح الغربي في سبيله إلى 
الانهيار ie‏ وپسدحلتٹ انهیاره دوا هائلا] ا 

ه٠‏ فهل أعددنا أنفسنا لذلك اليوم ؟؟ 


فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ¢ . 


BERS ملھق‎ ggg _ | ° | _ man 


ا 


ملحسق 


نصوص يعض الرسائل المتبادلة 
بین بیجن وکارتر والسادات 
يشان القدس ويناء قاعدتين 


جوپتین فى صحراء النقشب 


ا ر الملهق 2 اتفاق کامب دیقید واخطارهاء عرض ونائقی 


PR a‏ اعات 


نے سس( " کتاب 'اتفاقات السلام المصرية الإسرائيلية 
في نظر القانون الدولي 
محمد خضر الرفاعى - دار الجليل للنشر - عمان - ص154 : ص158 
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الوثيقة رقم 5 

من السادات إلى گا 

7 ایلول [سبتمبر] 1978 

دیزی السرا 

اكتب اليكم لأعيد تأكيد موقف جمهورية مصر العربية في ما يتعلق بالقدس 

[- أن القدس العريية هى جزء لا يتجزاً من الضفة الغرييةء ويجب اعادة 
الحقوق العربية التاريخية والشرعية إلى المدينة واحترامي 

و ا 


وو و اراو ا ا ا ولاسيما ا 242 
و 267 » في ما يتعلق بالقدس» وإن كل التدابير التي اتخذتها اسرائيل 
لتبديل وضع المدينة هي لاغية وكأنها لم تكن» ويجب أن تزال . 

5- يجب أن يكون لجميع الشعوب حرية الوصول إلى المدينةء والتمتع بحرية 
ممارسة شعائرهمء والحق فى الزيارة وفى المجئ إلى الأماكن المقدسة. 
من دون أي تفرقة أو تمييز  .‏ 

6 اکن الف لكل ابات يكن أن رع تحت دار مما 
و 

E E SS 7‏ وو اا بلدا 

ا مر هد تماد لااد الوت ا ا ا 
ا و قة» فان المدينة لن تكون 


مقسمة . 
باخلاص 
التوقيع : محمد أذور السادات 


سيد يا لرئیس 

لي الشرف أن أبلغكم» سيدي الرئيس, إنه في 28 حزيران [يونيو] 
7 أعلن البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) موافقته على قانون ينص علي 
الآتى » " أن الحكومة مخولة بمرسوم أن تطبق القانون والتشريع والترتيبات 
الإدارية للدولة على أي جزء من "اريتز اسرائيل' (أرض إسرائيل - فلسطين) 
كما ورد في المرسوم . 

وعلى أساس هذا القانون. أصدرت الحكومة الإسرائيلية مرسوماء في 
تموز (يوليو) 1967 ٠‏ ينص على أن القدس هي مدينة واحدة غير قابلة 


للتقسيمء وھی عاصمة دولة إسرائيل ۰ 
باخلاص 
التوقيع : مناحيم بيغن 
الوثيقةرقم 7 


2 ایلول [سبتمبر] 1978 
عزيزي ا لسیدالرئیس 
لقد تلقيت رسالتكم المؤرخة 17 ايلول (سبتمبر) 1978ء والتي تعرضون 
فيها الموقف المصري من القدس» وأنا سأنقل نسخة عن الرسالة إلى رئيس 
الوزراء بيغن› للاطلاع 
إن موقف الولايات المتحدة من القدس يبقى كما أعلنه السقير غولديرغ 
للسفير دوست أمام مجلس الأمن الدولي في تاريخ 1 تموز (يوليو) 1969 
باخلاص 
التوقيع : جيمي كارتر 


ملحق 
الوثيقةرقم 10 [القواعد الجوية] 

من براون وایزمن() 

8 الول [سبتمبر] 19758 
E‏ 

تفهم الولايات المتحدة أن إسرائيل تعتزمء فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقيتين 
یتین قى کامب فیقید: با ان شو غي ا 
في النقب لتكون بديلا للقاعدتين الجويتين في عيتام ومتسيون اللتين ستخليهما 
إسرائيل بموجب معاهدة السلام التي سيتم التوصل إليها بين مصر وإسرائيل. 
كما تفهم أيضا الطابع الملح والأولوية الخاصة التي توليها إسرائيل لاعداد 
القاعدتين الجديدتين في ضوء قناعتها بأنها لا تستطيع التخلي باطمئنان عن 
القاعدتين الجويتين في سيناء قبل أن تصبح القاعدتان الجديدتان معدتين 
للاستخدام . 
واقترح أن تتشاور حكومتانا بشأن حجم هاتين القاعدتين وتكاليفهماء 

بالإضافة إلى أشكال أخري من المساعدة المرتبطة بهذا الأمرء والتي من شأن 
الولايات المتحدة أن تقدمها على نحو ملائم» وذلك في ضوء المشكلات الخاصة 
التي قد تبرز في آثناء تنفيذ مثل هذا المشروع على أساس ملح . أن الرئيس 
على استعداد للسعي من أجل الحصول على موافقة الكونغرس اللازمة لمثل 
فاه الها ع ةرج ماا فن العاف اا ك له الاو اة الو : 


Department of state the camp David 5Um mit: وزعت هذه الرسالة بعد النظر‎ )1( 
September 1978 (Washington 1978). 


مصادر ومر اح سسس 
مصادر ومراجج تتصل بنفس الموصوع 


1- اطار الحركة السياسية في المجتمع الإسرائيلي - د. حامد عبد الله ربيع 
- دار الفكر العربي - طبعة عام 1978., 


- ] 3S - mmm 


رو مصر تدخل عصر النفايات الذرية - د. حامد عبد الله ربيع - بالاشتراك 
مع الدكتورة نعمات أحمد فاد - دار الاتحاد العربي للطباعة - طبعة 
عام 1979 . 

3 الثقافة العريية بين الغزو الصهيونى وإرادة التكامل القومي - د. حامد 
ربيع - دار الوقف العربي - 1983 . 

4- نظرية الأمن القومي العربي والتطور المعاصر للتكامل الدولي في منطقة 
الشرق الأوسط - حامد ربيع - دار الوقف العربي 1984 . 

ر الإسلام والقوى الدولية - حامد رییعم ” 1981 . 

6- النظام السياسي في إسرائيل - لواء اح د . فوزي محمد طایل - دار 
الوفا ا ا 1992 . 
ابت ال 19 

8- أزمة الخليج أبعاد وأفاق المستقبل - تقديم أ.د. سيد دسوقي حسن 
وآأخرين المشاركون لواء اح د. فوزي محمد طايل › 
أ .د . عيد الحميد الغزالى . 

9- آثار أزمة الخليج على منظومة القيم الإسلامية العليا . 
مركز الإعلام العربي 1995 . 
أبى ذر الغفاري للطباعة والإعلان ش.م.م. 1990 , 
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2- نهضة أمةء کیف نفکر استراتیچياً - لواء أ.ح د. فوزي محمد طايل - 
مركز الإعلام العربي 1997, 

3- الاختراق الإسرائيلي للزراعة في مصر - صلاح بدوي - مركز الحضارة 
اق ا - طبعة اولي يتاي 1992 , 
ل a E es‏ - طب اول 1989 

15 - حقائق حول أزمة الخليج - د . سفر عبد الرحمن الحوالي - دار مكة 
المكرمة - ط أولي 1991 , 

0ا ف ال ا وة د ا ف 
د. عمر عبد العزيز موسى - القاهرة - 1995 , 

7- الشخصية اليهودية من خلال القرآن "تاريخ وسمات مصر' - 
د. صلاح عبد الفتاح الخالدي - دار العلم - دمشق 
- نور الجندي - دار الاعتصام . 

19 دکتور حمال حمدان - صفد من أوراقه الخا صة » إعداد 
د eo a‏ العربي - 1996 , 

20- الأمريكان أصحاب الفيل 'تحليل سياسي" للغزو الأمريكي لجزيرة العرب' 
والآثار المترتبة عليه (15 أغسطس 1990) إعداد د. عبد الحميد فارس 
أستاذ الاستراتيچية بالجامعات المصرية . 

1 اتفاقيات السلام المصرية الإسرائيلية في نظر القانون الدولي - محمد 
خضر الرفاعي - دار الجليل للنشر ا 084 : 

2 الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية - جارودى - دار الغد العريى 
- طبعة ثانية . 

3- عن طريق الخداع - ة فکتو ستروقسکي - دار الفارس ألنشر والتوزيع - 


عمان - جزء ٿان . 


. 1983 'جارودي - دار الشروق‎ REY 

5- كارتة الخليج وأزمة الشرعية فى العصر الأمريكى - د. محمد عصقور - 
دار القارئ العريى 1991 . 

6- حرب الخليج لم تتوقف بعد : بقعة من الزيت فى بحر من الدماء - 
د. عبد الرحمن فارس - أکتوپر 1991 مص : 
جامعهة حرة 169 - فبراير 1967 - دار الكاتب العربي للطباعة والنشر. 

8- قراءة فى فكر علماء الاستراتيچية د. جمال عبد الهادي مسعمود - 
دار الدعوة 


9- الطريق إلى البيت المقدس» ثلاثة أجزاء» د. جمال عبد الهادي مسعود . 


المقالة الأولى : مصر والحرب القادمة OSO ERS‏ 
المقالة الثانية : فلسفة إسرائيل الجديدة وموقفها من الشرق الأوسط. | 
المقالة الثالثة : هل تنجع إسرائيل في وراثة دور مصر القيادي ؟ 

المقالة الرابعة : قنبلة تكتيكية ذات شعاع محدود يدمر الدول المحيطة 


باسرائيل .. ولا يتر عليها . 


المقالة الخامسة : الترسانة العسكرية الإسرائيلية الجديدة وخصائصها . 


المقالةالسادسة: حرب توسعية لتحقيق الهيمنة الصهيونية على المنطقة.| 


المقالة السابعة : السلوك العدوانى الإسرائيلى . 
المقالة الثامنة : السلاح النووي وتطور العقيدة القتالية الإسرائيلية . 


المقالة التاسعة : الدول العربية تستخدم السلاح التقليدي في تدمير | 


السلاح النووي الإسرائيلي . 


المقالة العاشرة : السلاح النووي الإسرائيلي واستراتيچية المواجهة | 


العريية . 
الخاتمة O‏ 
الملحق O‏ 
مصادر ومراجع تتصل بنفس الموضوع : a‏ 
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